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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ – سو     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البند ٢٥ من جدول الأعمال (تابع) 
سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

 (A/56/523) تقرير الأمين العام
 (A/56/L.3) مشروع قرار

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيــة): أود أن أُبلّــغ الأعضــاء 
بأن الممثل الدائم لأيرلندا لـدى الأمـم المتحـدة، بصفتـه رئيـس 
مجموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخـــرى لشـــهر تشـــرين 
الأول/أكتوبـر، طلـب في رسـالتين مؤرختـين ٨ و ٢٢ تشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١ موجهتين إلى رئيـس الجمعيـة العامـة أن 
تستمع الجمعية العامـة في جلسـة عامـة إلى بيـانين مـن المراقـب 
عـن الكرسـي الرسـولي والمراقـب عـن سويسـرا بشـأن مناقشـــة 
البنـد ٢٥ مـن جـدول الأعمـال �سـنة الأمـم المتحـدة للحــوار 

بين الحضارات�. 
ونظـرا لأهميـة القضيـة قيـد المناقشـــة يقــترح أن تتخــذ 
ـــهل أعتــبر أنــه  الجمعيـة العامـة مقـررا بشـأن هذيـن الطلبـين. ف

لا اعـتراض علـى اقـتراح الاسـتماع إلى المراقـب عـن الكرســي 
ـــن  الرســولي والمراقــب عــن سويســرا في مناقشــة البنــد ٢٥ م

جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

السـيد بلخـــادم (الجزائــر) (تكلــم بالعربيــة): الســيد 
الرئيــس، اسمحــوا لي، في البدايــة، أن أتقــدم إليكــم بتمنيــــاتي 
ـــة جمعيتنــا العامــة. إن اختيــار  الحـارة بمناسـبة انتخـابكم لرئاس
شخصكم الكريم لهذا المقام الرفيع هـو عنـوان تقديـر واحـترام 
ـــة الأمــم المتحــدة.  لكفـاءتكم ولالـتزامكم الشـخصي في خدم
وهو أيضا اعتراف واضح بالدور الإيجابي الذي يلعبه بلدكـم، 
المعروف بحيويته الاقتصادية والمتميز بعمله الـدؤوب مـن أجـل 

السلام والتعاون الدوليين. 
وإنــني أود ــذه المناســبة التذكــير بتمســــك الجزائـــر 
بإعـادة توحيـد شـطري كوريـا بالوســائل الســلمية، كمــا أود 
التنويـه بالجـهود المشـجعة الـتي تبذلهـا في هـذا السـبيل حكومتــا 

كل من جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية. 
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إن ترؤسـكم، سـيدي الرئيـس، لأشـغال دورتنـا هـــذه 
يـتزامن مـع مرحلـة عـادت فيـها الأمـم المتحـدة لتلعـب دورهــا 
الطبيعـي كفـاعل مركـزي بغيـة رفـــع مختلــف التحديــات الــتي 

تواجه الإنسانية. 
إن منـح جـائزة نوبـل للســـلام في هــذه الســنة للســيد 
الأمين العام كوفي عنان، ولهيئــة الأمـم المتحـدة هـو خـير دليـل 
علـى مـا يقدمانـه مـن إســـهام ثمــين في ســبيل إحــلال التفــاهم 
ـــو مــا يدعــم قناعتنــا بــأن الأمــم  والوفـاق بـين الشـعوب، وه
المتحـدة هيئـة لا غـنى عنـها في مجـال العمـل المشـترك مـن أجــل 
السلام والأمن والتنمية. فالعهدة الجديدة الـتي أُنيطـت بالسـيد 
كوفي عنان تزيدنا اطمئنانـا علـى أن روح التجديـد والتـأصيل 
التي أدخلها على المنظمة منذ توليه زمام الأمور فيـها ستسـتمر 

في المرحلة القادمة. 
إن إعلان سنة ٢٠٠١ سنة الأمم المتحدة للحوار بين 
الحضــارات يشــكل بحــق حدثــا مــــهما في اســـتعادة التـــاريخ 
الإنسـاني برمتـه. فالسـنة مـن خـلال الاعــتراف بإســهام جميــع 
ـــا  الحضـارات في إضفـاء الصبغـة الإنسـانية علـى اتمعـات، إنم
تعبر عن الإرادة المشتركة في تطوير وتدعيم الأسس التي يقـوم 

عليها عالم تكتنفه المودة والوفاق والتبادل. 
لقـد كـان للرئيـــس خــاتمي، بنظرتــه البعيــدة، شــرف 
تحديد معالم إشكالية الحوار بين الحضارات الذي بات يشـكل 
أولوية الساعة. إن تنامي مظـاهر التطـرف وتكـالب الإرهـاب 
يضفي على هذا الموضـوع أهميـة خاصـة، ويحثنـا علـى تحديـث 
نظرتنـا حيـال آفاقنـا المســـتقبلية، تلكــم الآفــاق الــتي لا يمكــن 
تصورهـا إلا في إطـار متكـامل ومتضـــامن. فــلا يوجــد خطــر 
ـــالخطر الحقيقــي هــو ذلــك الــذي  أصفـر ولا خطـر أخضـر. ف
يتمثل في مظاهر اللاتسامح، التي لا تعد على دين ولا تحسـب 
ـــذي  علـى حضـارة بعينـها. بـل إن أكـبر الأخطـار هـو ذلـك ال

تجسده الكراهية ورفض الآخر. 

ـــذ ســنة خلــت  لقـد شـكّل الحـوار بـين الحضـارات من
موضوع مائدة مستديرة نظمتها اليونسكو، هنا في مقر الأمـم 
ـــد مــن النضــالات  المتحـدة، هـذا المبـنى الـذي يمثـل رمـزا للعدي
المشـتركة ولتطلعـات تتقاسمـها الإنسـانية جمعـاء. وقـــد كــانت 
مشــاركة الرئيــس بوتفليقــة في هــذه المــائدة المســتديرة دليـــلا 
واضحــا علــى مســــاهمة الجزائـــر التاريخيـــة في التقريـــب بـــين 
الشــعوب وعلــى التزامــــها بمواصلـــة هـــذه المهمـــة النبيلـــة في 

المستقبل. 
فــالجزائر كــانت دومــا ومــــا زالـــت ملتقـــى لجميـــع 
التبادلات التي شهدها البحـر الأبيـض المتوسـط، هـذه البحـيرة 
التي كانت أهم روافـد العـالم والـتي نريـد أن نجعـل منـها اليـوم 
بحيرة سلام. فمن القديـس أوغسـطين إلى الأمـير عبـد القـادر، 
عملـت الإسـهامات الجزائريـة في الحيـــاة الروحيــة وفي الثقافــة 
العالميـة ونشـر مبـادئ التسـامح، علـــى جعلنــا أكــثر اســتعدادا 
للتعـاطي مـع تحديـات عصرنـا وشـروخه والعمـل علـى احتــواء 
ـــث فكــر إنســاني قــائم علــى وحــدة  هـذه الشـروخ وعلـى بع
الجنس البشري واختلاف الحضارات والثقافات. ولقد كانت 
ـــزال أرض انفتــاح وتــلاق وتفــاهم، تجمــع بــين  الجزائـر ولا ت

مكونات شخصيتها المستقلة والقيم العالمية. 
إن تـــاريخ الإنســـانية الحـــافل بإنجـــازات ومؤلفـــــات 
عظيمـــة وأعمـــال كبـــيرة، وبـــالعديد أيضـــا مـــــن الأخطــــاء 
ـــور الإنســان في تنوعــه حــتى  والتصدعـات والمآسـي، طبـع تط
يجعلـه يعيـش في تناسـق تـام مـــع أخيــه الإنســان داخــل محيــط 
متعدد منفتح متسامح. فالجيل الجديد الـذي نتـج عـن تقلبـات 
التـاريخ، أكـثر إدراكـا مـن ذي قبـل بأهميـة الاختـلاف، كونــه 
عامل تقارب وإثراء متبادل، تماما كمـا تناولتـه ديباجـة ميثـاق 
الأمم المتحدة، الـتي أعلنـت إصـرار اتمـع الـدولي علـى إزالـة 
آفة الحرب التي جلبت آلاما لا تنسـى وتركـت بصماـا علـى 
الإنسانية جمعاء. فما كـان لعـهد المواجهـة أن يكـون ويسـتمر 
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إلا باستفحال التطرف بمختلف أشكاله في بيئـة ملؤهـا الشـك 
والإقصاء. 

فالإنسـان يراجـع نفسـه ويتصـالح مــع أخيــه الإنســان 
كلمــا توفــرت لــه الفرصــة لذلــك ويــأت ظــروف الحــــوار 
ــه  والتشـاور والتقـارب. فـالتعرف علـى الآخـر يعـني التوجـه إلي
وتفهمه، وبكلمة واحدة يعني احترامه بغية التقرب منه أكـثر. 
وحتى نتوصل إلى ذلك، فإننا نجد أنفسنا في حاجة إلى مخاطبـة 
بعضنـا باسـتمرار حـتى نتعـارف ونتعــود علــى احــترام بعضنــا 
ـــارة أدق،  وحـتى نتـدرب علـى الاحتكـاك دون التصـادم، وبعب
حتى نتعود على التعايش السلمي في هذا الفضاء المحدود الذي 

يشكله كوكبنا. 
فنحن لسنا من الذين يعتقدون أن هنـاك تفـاضلا بـين 
الحضارات، وأن هناك حضارات أرقى من حضارات أخـرى، 
أو أن هناك حضارات عقيمة بطبيعتها، فيما أريـد لأخـرى أن 
تكون هي المهيمنـة وتتخـذ نموذجـا يقتـدى بـه. إننـا نعتقـد أن 
الحضارات مترابطة، يتغذى بعضـها مـن بعـض وتصـب كلـها 
في بوتقة واحدة، هي بوتقة القيم العالمية الـتي نتقاسمـها جميعـا. 
فالإسلام، الذي هو دين سلام وتسـامح، مثلـه مثـل الديانـات 
ـــى الحضــارات تمتــد  الأخـرى المنـزلــة، أنجـب حضـارة مـن أرق
على مساحة شاسعة تعيـش عليـها شـعوب مـن شـتى الأعـراق 
تشترك كلها في عقيدة واحدة موحدة وتؤمن بـاحترام عقـائد 

الآخرين وبتقديس الحياة. 
ـــا نشــهد اليــوم نشــوء حضــارة  لا أحـد يشـك في أنن
عالمية في تنام مطـرد هـي في حقيقتـها نتـاج إسـهامات مختلـف 
الحضــارات الإنســانية، وثمــــرة تجارـــا منـــذ عـــهود غـــابرة. 
وإذا كانت ألفاظ العولمة والإنترنت تـتردد علـى كـل الشـفاه، 
فـالفضل يعـود في ذلـــك إلى ترجمــة هــذه الكلمــات إلى جميــع 
اللغـات. غـير أن لغـة معينـة بـاتت يمـن علـى هـذه الحضـــارة 

العالميـة. خاصـة وأن هـــذه اللغــة تدعمــها ديناميــة ذات بـعـــد 
اقتصادي واضح. 

وإذا كــان صحيحــا أن كــل مؤلــف ضخــم، وحـــتى 
بعض الأعمال الأقل حجما وأهمية، عادة ما تترجم مـن اللغـة 
العربيـة أو الصينيـة أو الفارسـية أو اليونانيـة إلى لغـــات عديــدة 
أخـرى، فـإن ذلـك يجـب ألا ينســـينا أن هنــاك العشــرات مــن 
اللغــات المحليــة في طــور الانقــــراض كوـــا فقـــدت معركـــة 

الانفتاح على العالمية. 
فللاندفاع نحو العالمية ضحاياه، يشــبهون في مصـيرهم 
أولئك الذين تجاهلتهم العولمة، إلا أن الثروة الثقافية والروحيـة 
لبني البشر تنبع من تنوعها. فإذا كان من المسلم بـه أن قوانـين 
السوق قد برهنـت علـى تفوقـها في مجـال التنميـة الاقتصاديـة، 
فإن رفض التنوع الفكري والإقصاء الثقافي والديني لـن يكونـا 

إلا تراجعا لمكتسبات الإنسان الفكرية والروحية. 
وفي هذا السياق، إذا كانت أطروحة اية التاريخ قد 
ظهرت كمهاترة أكاديمية تنتشر في عالم غربي متخـم بوسـائله 
المادية، فهي في جهات كثيرة من العالم، وبالذات عند ملايين 
المهمشين والمقصيين، واقع مأساوي ملمـوس وجبـت مقاومتـه 
ومحاربته. ولقد كان المفكر على حق حين قـال لا يوجـد بلـد 
كبـير بدرجـة تجعلـه يسـتغني عـن البلـدان الأخـرى، ولا يوجــد 
بلــد صغــير إلى درجــة يســتعصي عليــه بســببها تقــديم شـــيء 

للبلدان الأخرى. 
وإذا كــانت اليونســكو تضــع تحــــت حمايتـــها آثـــارا 
تاريخيــة ددهــا العوامــل الطبيعيــة ويــد الإنســان، بتصنيفـــها 
كتراث مشترك للإنسانية، فـالأحرى بنـا أن نسـعى وأن نقـوم 
بعمل تجاه تلك الثقافات المهددة تارة باللامبالاة وتارة أخـرى 
بالإقصـاء. صحيـح أن كـل هـذه الثقافـات وهـذه الحضــارات، 
الـتي تختلـف عـن الحضـارة المهيمنـة، هـي ثقافـات وحضـــارات 
قائمة غير مهددة بالانقراض، بل إن بعضها بـدأ ينـهض كأنمـا 
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كان من قبل في سـبات، غـير أن هـذه النهضـة يجـب ألا تعتـبر 
بذاا ديدا للثقافة المهيمنة وإنما مساهمة جديدة حتى تواصـل 
حضارة العالم انتشـارها وتعزيزهـا خدمـة لكـل البشـر، وفـوق 
هذه الحدود التي صنعها الإنسان والتي ما فتئ التاريخ يزحزها 

عن مدى مسيرته الطويلة. 
وحـتى يتـم تفـهم هـذا التطـــور وتشــجيعه، يظــل مــن 
الضـروري قيـام حـوار حقيقـي بـين الحضـارات وتواصـل هـــذا 
الحوار. وتخطر ببالي هنا مقولة المفكر جارودي قبل ربـع قـرن 
مـن الزمـن حـين قـال: لـن يكـون هنـاك حـوار حقيقـــي إلا إذا 
كــان كــل واحــد علــى قناعــة بأنــه سيســتفيد مــــن الآخـــر. 
ولا يوجد حوار حقيقي بين الحضارات إلا إذا تيقـن كـل منـا 
بأن الإنسان الآخر هو ذلـك الجـزء الـذي ينقـص حـتى يصبـح 

هو إنسانا مكتملا. 
إن التطـــرف لأحـــداث أيلـــول/ســـبتمبر المفجعــــة في 
نقاشنا هذا، يذكرنا بـأن الحـوار بـين الحضـارات الـذي نصبـو 
إليه ليس ببعيد عن الواقع المعاش يوميا من قبل ملايين البشـر. 
وإذا كنا نريد حوارا يستلهم من أسمـى القيـم سمـوا ومـن أنبـل 
إنجـازات الإنسـان الماديـة والروحيـة منـذ اسـتهل مســـيرته عــبر 
التاريخ والــتي أخرجتـه مـن حالتـه البدائيـة، فـهذا الحـوار يجـب 
ـــــها  ألا يبقـــى حبيـــس الملتقيـــات والنـــدوات الـــتي يلتقـــي في
المتخصصــون والفلاســفة والعلمــــاء حـــتى وإن كـــان لهـــؤلاء 
المفكريـن مـن العلـم مـا يسـهمون بـــه في هــذا الحــوار. وحــتى 
يستطيع هذا الحوار أن يمس فعلا كل مجالات التربيـة والتعليـم 
والثقافة والحياة العملية، وأن يصبح أحـد المكونـات الأساسـية 
ــــــات  للمبــــادلات الإنســــانية، فيجــــب أن تضطلــــع الحكوم
بمسـؤولياا الـتي تكمـل بطبيعتـها تلـك الـــتي يتحملــها اتمــع 

المدني والهيئات الدولية ووسائل الإعلام والمراجع الدينية. 
كما نسجل بارتياح في هذا الصدد أن هيئات عديدة 
ـــاضي تقتصــر اجتماعاــا علــى معالجــة المســائل  كـانت في الم

السياسية والاقتصادية دون غيرها قد بدأت تضع على جدول 
أعمالهـا موضـوع الحـــوار بــين الحضــارات مثلمــا هــو الشــأن 
بالنسـبة لجامعـــة الــدول العربيــة والمؤتمــر الإســلامي والمنتــدى 
ـــل للحــوار  المتوسـطي. كمـا تظـل الأمـم المتحـدة الإطـار الأمث
ولحل النـزاعات وصاحبة الدور الأساسي في ترقية هذا الحـوار 

وتدعيمه وتعميقه. 
والجزائــر، بتبنيــها البرنــــامج العـــالمي �للحـــوار بـــين 
الحضــارات� المقــدم لجمعيتنــا، إنمــا تؤكــــد وفاءهـــا لتراثـــها 
الحضــاري، وتجســد إيماــا ببعدهــــا العـــالمي، وهـــي كذلـــك 
مستعدة لتقديم مساهمتها عبر تأكيد إرادا في تنظيم لقـاءات، 
خدمة للمثل النبيلة التي تجمعنا اليـوم، هـذه المثـل ذات الأهميـة 
ـــا حــتى لا تبقــى مجــرد  الخاصـة الـتي تسـتوجب مسـاهمتنا جميع

أحلام لا تنفيذ لها في الواقع. 
السيد شن غوفانغ (الصين) (تكلم بالصينية): يشهد 
هـذا العـام سـنة الأمـــم المتحــدة للحــوار بــين الحضــارات وفي 
مستهل كلمتي أود أن أشـكر جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى 
مبادرــا بمناقشــة هــذه القضيــة في الأمــم المتحــدة. وأتوجــــه 
بالشكر أيضا إلى مجموعة الشـخصيات البـارزة المعنيـة بـالحوار 
بـين الحضـارات، الـتي اختارهـا الأمـين العـام لإســـهامها الــذي 

كان مفيدا جدا في المداولات بشأن هذا البند. 
إن الإنسـانية، خـلال عمليـة تطورهـا الطويلـة خلقــت 
حضارات متنوعة عززت بشكل كبير تقـدم اتمـع البشـري. 
ونتيجــــة للاختــــلاف في الخلفيــــات التاريخيــــة، والظـــــروف 
الجغرافية، والتقاليد الثقافية، فإن الحضارات الإنسانية كان ـا 
كثـير مـن أوجـه التنـوع وعـدم التمـاثل خـلال تطورهـــا. هــذا 
التنوع وعدم التماثل جعل التبادل والامتزاج فيما بينها اتجاهــا 
تاريخيـــا ثابتـــا، وضـــرورة لتحســـين الحضـــارات واســـــتمرار 
تطورهـا. ومـــن خــلال هــذه العمليــة حقــق اتمــع البشــري 

الاستمرار في التقدم والتطور. 
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وقـد طرأت في تـاريخ البشـرية ظـروف رفضـت فيـها 
حضارة ما غيرها من الحضارات وحاولت أن تفرض مجموعـة 
قيمـة علـى الآخريــن. بيــد أن هــذه المحــاولات انتــهت جميعــاً 
بالفشل لأا تعارضت مع الاتجـاه التـاريخي للتطـور الإنسـاني. 
وقد برهن التاريخ على أنه لا ضرورة للقلـق بشـأن الخلافـات 
والمنازعات بين الحضارات. وينبغي بـدلاً مـن ذلـك أن يسـتند 
موقفنــا تجاهــها علــى الاحــترام. فــلا توجــد في هــــذا العـــالم 
حضارات أسمى أو أدنى من غيرها. بل على العكس من ذلـك 
كلها متساوية. ولا يمكن تحقيق التعايش السـلمي بـين مختلـف 
الحضــارات والتنميــة المشــتركة لهــــا إلا مـــن خـــلال تعلمـــها 
واستفادة بعضها من بعض على أساس من المساواة والاحـترام 

المتبادل. 
تمـر الحالـة الدوليـة الراهنـة بتغـــيرات عميقــة. وتواجــه 
البشرية مع ازدياد الاستقطاب المتعدد في حالة العالم، والعولمة 
الاقتصاديـة، والنمـو الســـريع للتكنولوجيــا، فرصــاً لم يســبقها 
مثيل للتنمية، فضلاً عن مجموعة من القضايا العالمية، مـن قبيـل 
التدهور البيئي والإرهاب واللاجئـين والفقـر واتسـاع الفجـوة 

بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب. 
وينبغي في ظل هذه الظروف أن تظهر البلـدان مزيـداً 
مــن التفتــــح العقلـــي واتســـاع الرؤيـــة في إدارة الحـــوار بـــين 
الحضارات وأن تحل التراعات والخلافـات بالوسـائل السـلمية. 
ـــا  وينبغـي أن نبـدي اسـتعداداً لاحـترام الحضـارات المختلفـة عن
وأن نعايشـــها ونـــروّج لتنميـــة زبـــدة الحضـــارات الإنســـانية 
ونتضافر في مواجهة تحديات العولمـة الاقتصاديـة، لكـي ننشـئ 
ـــادل المنفعــة والثقــة المتبادلــة  علاقـات تقـوم علـى المسـاواة وتب
والتعــاون فيمــا بــين البلــدان، ولنحقــق الســــلام والاســـتقرار 

والرخاء بشكل دائم في جميع البلدان. 
لقد كان الهجوم الإرهابي الـذي وقـع علـى الولايـات 
ـــول/ســبتمبر عمــلاً همجيــاً أزهــق أرواحــا  المتحـدة في ١١ أيل

بشرية، وهو يشكل ديـداً خطـيراً للسـلام والأمـن الدوليـين. 
ذلك الهجوم لا علاقة له بالحضارة الإنسانية. وليست الحـرب 
الـتي يشـنها اتمـع الـدولي علـى الإرهـــاب صدامــاً فيمــا بــين 
الأجناس أو الأديان أو الثقافـات، بـل هـي صـراع بـين العـدل 
ـــع البلــدان  والشـر، بـين الحضـارة والهمجيـة. ويتعـين علـى جمي

أن تضطلع بمسؤوليتها عن محاربة الإرهاب بمظاهره كافة. 
ــــها المنظمـــة الدوليـــة العالميـــة  الأمــم المتحــدة، بوصف
الوحيـدة، تمثـل تنـوع حضـارات العـالم، كوـا منتـدى لجميــع 
الحضـارات. وهـــي تــؤدي دوراً فريــداً في تعزيــز الحــوار بــين 
الحضــارات. وأود في هــذا الســــياق أن أعـــرب عـــن النقـــاط 

التالية. 
ــــر الأمـــم المتحـــدة الحـــوار بـــين  أولاً، ينبغــي أن تدي
الحضارات على الصعيد السياسـي، لكـي تزيـل مـن العلاقـات 
الدوليـة الأثـــر الســلبي لعقليــة الحــرب البــاردة، وتــروج لمبــدأ 
الديمقراطية والمساواة في الشؤون الدولية، وتدفع بإنشـاء نظـام 

سياسي دولي جديد متسم بالعدل والإنصاف قدماً للأمام. 
ثانيــاً، ينبغــي أن تديــر الأمــم المتحــــدة الحـــوار بـــين 
الحضــارات علــــى الصعيـــد الاقتصـــادي لكـــي تـــدرك تمامـــاً 
الصعوبات والمشاكل الـتي تواجهـها البلـدان، وخاصـة البلـدان 
النامية، في عملية العولمـة الاقتصاديـة؛ وأن تصـوغ اسـتراتيجية 
للتعاون الاقتصادي العالمي، وفقـاً للظـروف التاريخيـة وحقـائق 
الواقــع الاجتمــاعي الاقتصــادي لمختلــف البلـــدان والمنـــاطق؛ 
كما ينبغي أن تمكن الناس مـن مختلـف الحضـارات مـن التمتـع 

بفوائد العولمة، فتوجِد بذلك حالة لا مجال فيها للخسارة. 
ثالثــاً، ينبغــي للأمــم المتحــدة في اــالين الاجتمـــاعي 
والثقـافي أن تذكـي الوعـي في نطـاق اتمـع الـــدولي بضــرورة 
احـترام تنـوع الحضـارات وتعزيـزه؛ والنـهوض بحمايـة الكنـــوز 
ــة  الثقافيـة؛ واسـتخدام الوسـائل الحديثـة لنشـر الجوانـب المتقدم
والتقدميـة للحضـارات الإنسـانية وزيـادة تطويرهـــا؛ وتشــجيع 
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النــاس مــن جميــع البلــدان، لا ســيما الشــباب، علــى إجــــراء 
المبادلات الثقافية من جميع الأنواع، وذلك لفتـح آفـاق أوسـع 

لتنمية حضارات متسمة بالتنوع على صعيد العالم. 
لقـد علَّقـت الصـين دائمـا أهميـــة علــى تعزيــز التبــادل 
والحوار بين البلـدان والحضـارات. وفي شـباط/فـبراير المـاضي، 
حضر الوفد الصيني المؤتمر المعني بـالحوار فيمـا بـين الحضـارات 
ــــا فيـــه آراء  الآســيوية، الــذي عقــد في إيــران، والــذي طرحن
الحكومـــــة الصينيـــــة ومواقفـــــها بالنســـــبة لهـــــذه المســــــألة. 
وفي أيلول/سبتمبر المـاضي، تـرأس السـيد سـونغ جيـان، نـائب 
رئيـس المؤتمـر الاستشـاري السياسـي للشـعب الصيـني والعضــو 
الصيـني في فريـــق الأمــم المتحــدة للشــخصيات البــارزة المعــني 
بـالحوار بـين الحضـارات، منتـدى القـرن الحـادي والعشــرين - 
الحلقـة الدراسـية المعنيـة بـالحوار بـين الحضـارات، الـتي عقــدت 

في بيجين. 
وأجـــرت النـــدوة مناقشـــات مســـتفيضة ومتعمقـــــة، 
مركَّزة على ثلاثة مواضيع هي: دور التفـاعل بـين الحضـارات 
في تعزيـز التنميـة البشـرية علـى مـر العصـور، وأثـر الحـوار بــين 
الحضارات على تطوير العلاقات الدولية، ودور الأمم المتحدة 
في تشجيع الحوار بين الحضارات. وقـد تم تعميـم موجـز لهـذه 
ـــائق  الحلقـة الدراسـية بوصفـه وثيقـة رسميـة (A/56/471) مـن وث

الدورة الحالية للجمعية العامة. 
وتقف الحكومة الصينيـة والشـعب الصيـني علـى أهبـة 
الاستعداد للاستمرار في تقديم مساهمات أكـبر حـتى مـن هـذه 
تعزيزاً للحوار والتبادل بين الحضارات، ولسلام العالم وتقدمه 

ورخائه. 
السيد رانغاشاري (الهند) (تكلم بالانكليزية): نوجـه 
شكرنا للأمين العام علـى تقريـره (A/56/523) عـن سـنة الأمـم 
المتحدة للحوار بين الحضارات، وهي مبادرة لجمهوريــة إيـران 
الإسـلامية جديـرة بـالترحيب. ونـــود أن نعــرب عــن تقديرنــا 

للشخصيات البارزة التي تعاونت على إصدار الكتاب المعنـون 
�مد الجسور: الحوار بـين الحضـارات�. كمـا نـود أن نعـرب 
عـن تقديرنـا للـــدول الأعضــاء الــتي قــامت بــترتيب الأنشــطة 

بحيث تكسب سنة الأمم المتحدة هذه مضموناً ومعنى. 
وإذ تقـترب السـنة الـتي أطلقـت عليـها الجمعيـة العامــة 
سنة الأمم المتحدة للحـوار بـين الحضـارات مـن ايتـها، يبـدو 
مـن الملائـم أن نتدبـر المفـاهيم والأفكـار الـتي انبثقـــت في أثنــاء 

هذه العملية. 
ليس الحوار بين الحضارات بالأمر الجديد. فقد وُجـد 
منذ أقدم الحضارات المعروفة. وقد أخفـى هـذا الحـوار، الـذي 
امتـد آلافـاً كثـيرة مـن السـنين، معـالم الحـدود بـين الحضــارات 
المختلفـة. فـــلا يســتطيع العــالم اليــوم أن يدعــي وجــود عــدد 
محدود من الحضـارات المسـتقلة؛ بـل هـو في الواقـع حشـد مـن 
الثقافـات المتداخلـة. ومـع أن الاتصـال الثقـافي يبـــهت الحــدود 

الحضارية، إلا أنه لم يقوض ثراء التنوع الثقافي. 
ـــالجمود. بــل تتغــيران  الثقافـة والحضـارة لا تتسـمان ب
ـــتي تطــرأ علــى البيئــة الــتي تحتضنــهما.  تكيفـاً مـع التغـيرات ال
ــــئة عمليـــة  وعمليــة التمــاس حلــول جديــدة للمشــاكل الناش
مستمرة. ومما يسـاعد في هـذه العمليـة امتصـاص الأفكـار مـن 

الثقافات الأخرى. 
ومــع أن اتمعــات تقتبــس أفضــل الممارســات مــــن 
ــل  اتمعـات الأخـرى، فإـا تحتفـظ أيضـاً بتفردهـا. وهـي تفع
ذلـك لأـا تشـعر غريزيـاً بانتمائـها وبميراثـها. كمـا أـا تفعــل 

ذلك لأن ظروفها لا تماثل أبداً ظروف غيرها. 
وقد جاء في بعض وثائق الأمانة العامة أن هناك فئتين 
من الحضارات، فئـة تـرى في التنـوع خطـراً يتـهددها وأخـرى 
تـراه فرصـة تغتنمـها. وهـذا التفريـق سـاذج وخطـــير. فــالحوار 
الدائر بين الحضارات على مر السنين قلّص الجهل الناجم عـن 



01-626367

A/56/PV.40

الاعتداد بالجنس وأدى إلى تفـهم أن جميـع اتمعـات البشـرية 
تملك حضارا وثقافتها الخاصة ا. 

إن سعي كل مجتمع لحمايـة قيمـه الحضاريـة والثقافيـة 
والحفاظ عليها أمر طبيعي. فعملية الحـوار تحـدث توجسـا في 
ذات الوقت الذي تولّد فيه الآمال. وينشأ التوجس عـن رؤيـة 
المحـاولات الـتي تبذلهـا إحـدى الحضـارات أو إحـدى الثقافـــات 
لاجتياح حضارة أو ثقافة أخرى بدافع مـن نظريـات التفـوق، 
أو مقابلـه الشـــعور بــالنقص. والافــتراض الأساســي هنــا هــو 
أن الحضـارة الأكـــثر تفوقــا ســتكون أقــوى، وســوف تســود 
بالتالي. غير أن الحـوار يجعلنـا نـدرك أنـه لا توجـد حضـارة أو 
ثقافـة أدنى أو أرقـــى. فالحضــارات ليســت مــن نــوع واحــد. 
وكل حضارة فريدة في تطورها. ومـع ذلـك، ليـس هنـاك مـن 
حضـارة يمكـن أن تسـود علـى حضـــارة أخــرى. ولــن تكــون 

هناك اية للتاريخ. 
إن الحضـارات يختلـــف بعضــها عــن بعــض، ولكنــها 
تشـترك في قيمـها ومنجزاـا. وحـتى في الوقـت الـذي لم تكــن 
فيه الاتصالات وثيقـة بـين الحضـارات فـإن حضـارات المـاضي 
الكـبرى، في آسـيا والشـرق الأوسـط وأمريكـا، اســتطاعت أن 
تنشئ نظما متشاة للري. وبغض النظر عن العنــاصر الوراثيـة 
المشتركة وتطور التكنولوجيا، كانت هناك دائما أوجه تشـابه 
في النـهج الـتي اتخذـا مختلـف الحضـارات مـن القضايـا المتعلقــة 
بالأخلاقيات. وهذا شيء غير مستغرب. فنظم القيم لهـا صلـة 
بالمواقف الإنسانية، ناهيك عن صفـة الإنسـانية المشـتركة الـتي 
ـــى  تفـرض نفسـها في كـل هـذه المواقـف. فـالحق في الحيـاة، عل
ـــة في جميــع الحضــارات، وهنــاك  سـبيل المثـال، يتمتـع بالأولوي
ـــادئ أخــرى. وحوارنــا علــى امتــداد نصــف القــرن  أيضـا مب
الماضي سمح لها بأن تدون في صكوك مقبولـة دوليـا تسـتهدف 
تعزيــــز وحمايــــة حقــــوق الإنســــان والحريــــات الأساســـــية. 
وفي الوقـت ذاتـه، يوجـد اختـلاف في مواطـن التشـديد، وهـــو 
ينبع من الروح الحضارية والثقافية للجماعة. وهذا الاختـلاف 

يتجلى في التوتر الناتج مـن الاعـتراف بعالميـة حقـوق الإنسـان 
الأساســية مقــابل واجبــات الأفــراد تجــــاه اتمـــع والحقـــوق 
اتمعية. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكلم عن الحقوق 
مثلما يتكلم عن الواجبـات. وفي كـل حضـارة كـانت هنـاك، 
وستكون هناك دائمـا، محاولـة لإيجـاد تـوازن بـين صـالح الفـرد 

والصالح العام. 
وكنتيجــة للحــوار بــين الحضــــارات توســـع القاســـم 
المشترك للقيم والمبادئ الـتي ينبغـي أن تحكمنـا. وهـي تتضمـن 
قيـم الديمقراطيـة المتحـررة والقائمـــة علــى المشــاركة، وســيادة 
القـانون والتســـامح. ولا يجــوز تفســير هــذه القيــم علــى أــا 
ضريبــة مفروضــــة، كمـــا لا يجـــوز لهـــذه الحضـــارة أو تلـــك 
أن تدعـي لنفسـها الحـق في ملكيتـها. فمثـلا، يمكننــا أن نقــول 
إن جمهوريات القرى في الهند القديمـة كـانت السـلف المسـتنير 
للمفاهيم العصرية للمؤسسات السياسية اللامركزيـة والقائمـة 

على المشاركة. 
ـــتي تتصــف ــا القيــم الإنســانية هــي  وهـذه العالميـة ال
ما ينكره الإرهاب. فالإرهابي لا ينتمـي إلى أيـة حضـارة. فـهو 
يرفــض التســامح والتنــوع، وهمــا قيمتــان أساســيتان في جميــع 
الحضارات. والذين ارتكبوا أعمـال ١١ أيلـول/سـبتمبر – ومـن 
يرتكبـون أعمـال الإرهـاب في أمـاكن أخـــرى – منبــوذون مــن 
حضارام. ولا يمكن أن ترتبط هويتهم إلا بالدول التي تؤويهم 
وتســاعدهم وتحرضــهم وتدعمــهم بــل وتمجدهــم. والســـماح 
للإرهابيين والدول التي تغذيهم بالسـطو علـى تحاورنـا سـيكون 

بمثابة إعطائهم شرعية لا يستأهلها إلا المتحضرون. 
لقـد كـانت الهنـد علـى امتـداد القـرون ملتقـى ثقافــات 
مختلفة. فالحضارة الهندية ما هي إلا نتاج اندماج عدة ثقافـات. 
فهي تضم المبادئ الفلسفية للمثالية والمادية، والدين والعلمانية، 
وتـأكيدا لهويتـــها، واســتعدادا للعولمــة القائمــة علــى التكــامل. 
ونحن نعتـز بتسامحنا؛ ونحتفي بتنوعنا. ونفعل ذلك إيمانا وقبـولا 
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منـا بـالوحدة الأساسـية الـتي تضـم البشـرية جمعـاء. وكمـا قـــال 
المهاتما غاندي: 

�إنني لا أريد أن يكون بيـتي محاطـا بالأسـوار 
من كل جانب، ولا أن تكون نوافذي مغلقة. أريد أن 
ب الثقافات من كل لون حول بيتي بأكبر قدر ممكن 
ـــة. ولكنــني أرفــض أن يقتلــع أيّ مــن هــذه  مـن الحري

الثقافات جذوري�. 
إن الحــوار بــين الحضــارات ينبغــي أن يســتمر، لأنـــه، 

كما نأمل، سيسهم في تعزيز الوئام بين الحضارات. 
السـيد العوضـي (الكويـت) (تكلـم بالعربيـة): ننــاقش 
اليوم أحد أهم البنود المطروحة على جدول أعمالنا؛ وهو البند 
المعني بفكرة الحوار بين الحضارات. وقد اطلع وفد بلادي على 
محتويـات التقريـر المقـدم بشـأن هـــذا البنــد. ونحــن في الكويــت 
لاحظنا، من خلال الأنشطة التي وردت في هذا التقرير، الأهمية 
التي منحت لمفهوم الحوار بين الحضارات، وذلك على مستوى 
الدول والحكومات من جهة، ومسـتوى منظمـة الأمـم المتحـدة 
مـن جهـة أخـرى. الأمـــر الــذي يبعــث علــى التفــاؤل بالنســبة 
لمستقبل فكرة الحوار بين الحضارات، التي ترتبط بكافة مجالات 

الحياة التي نعيشها. 
ــتي  وفي هـذا السـياق، نرحـب في الكويـت بالأنشـطة ال
قامت ا منظمة الأمم المتحدة، وبشكل خاص في مجـال تعزيـز 
مفـهوم الحـوار بـين الحضـارات، لا سـيما اختيـار منظمـة الأمــم 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) إقامـة حـــوار بــين 
الحضارات كهدف استراتيجي لخططها المتوسطة للفترة ما بـين 
٢٠٠٢ و ٢٠٠٧، وكذلـك قيـام الممثـل الخـاص للأمـين العـــام 
لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، بالتعاون مـع كبـار 
الشخصيات الدولية، بإعداد كتاب �مد الجسـور: الحـوار بـين 
الحضـارات�. وهـو أمـر شـجع العديـد مـن الـدول والمنظمـــات 
غير الحكومية على بذل جهود موازية لتعزيز مفهوم الحوار بين 

الحضارات وربطه بثقافة السـلام العـالمي الـذي ينشـده الجميـع. 
ونشيد، ذا الصدد، بالدور الذي تلعبه كل من منظمـة المؤتمـر 

الإسلامي وجامعة الدول العربية في هذا اال. 
لقد أيدت الكويت، منذ وقـت مبكـر، مبـادرة الحـوار 
بين الحضارات من خلال أنشطة عمليـة بـدأت منـذ أن قـررت 
حكومة الكويت تبني كافة القرارات التي اتخذا الجمعية العامة 
تحـت هـذا البنـد الـذي نناقشـه اليــوم، فضــلا عــن العديــد مــن 
الأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية التي نفذا، مشـاركة منـها 
مع بقية أعضاء اتمع الدولي في الاحتفال بسنة ٢٠٠١ كسنة 
الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات. ولعـل مـن المناســب في 
هذا اال إبراز بعض هـذه الأنشـطة الـتي قـامت ـا الكويـت، 

وذلك على النحو التالي: 
أولا، انضمت الكويت للعديد من المعـاهدات الدوليـة 
المعنية بالحفاظ على الإرث الوطني للشعوب والدول، بالإضافة 
إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقَّعتها الكويت مع الـدول الصديقـة 

في مجال التعاون وتبادل البرامج الثقافية والتعليمية. 
ثانيـا، تنفـذ الكويـت، منـذ فـترة زمنيـة طويلـة، برامـــج 
وخططا على المستوى الوطني ـدف مباشـرة إلى تعزيـز الحـوار 
بـين الحضـارات وخلـق الاتصـال المسـتمر بـين الشـعب الكويــتي 
ــة  والشـعوب الأخـرى. وتم ذلـك مـن خـلال تنفيـذ برامـج ثقافي
واحتضان احتفالات فنية سنوية، مساهمة في زيادة دعم الشعب 
الكويـتي لمفـهوم الحـــوار بــين الحضــارات. ومــن هــذه الــبرامج 
والاحتفالات، على سبيل المثال لا الحصر، تقيم الكويت سنويا 
مـهرجان القريـن الثقـافي، وكذلـــك الاحتفــال الثقــافي للطفــل، 

ومعرض الكتاب الدولي. 
ثالثـا، اتبعـت الكويـت، في مجـال تعزيـز مفـهوم الحــوار 
بين الحضارات، طريقين واضحـين همـا: التعـاون مـع المنظمـات 
الدولية وكذلك مـع المنظمـات غـير الحكوميـة العاملـة في مجـال 
حقـوق الإنسـان، مـن أجـل تعزيـز السـلام العـالمي والحـوار بــين 
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الدول والحضارات؛ والتعـاون مـع الـدول الصديقـة في مجـالات 
الثقافة والتعليم والعلوم كمدخل رئيسي لتحقيق الحوار الإيجابي 

البناء بين شعوبنـا. 
رابعا، في إطار احتفالات الكويت باعتبارهـا عاصمـة 
للثقافـة العربيـة لعـام ٢٠٠١ احتضنـــت الكويــت العديــد مــن 
الأنشطة الثقافية والفنية التي تخدم مباشرة الـبرامج الـتي تتابعـها 
ـــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو).  منظمـة الأمـم المتحـدة للتربي
وقـد احتضنـت الكويـــت ١٦ برنامجــا ومعرضــا ثقافيــا لــدول 
منها: سويسرا وإيران وجمهورية كوريـا، بالإضافـة إلى الـدول 
العربية. هذا فضلا عن البرامج والمعارض التي أقامتها الكويت 
ــــر وإيـــران واليمـــن.  في الخــارج في دول مثــل فرنســا والجزائ
وتعمـــل الكويـــت الآن، بالتنســـيق مـــع الحكومـــة اليابانيــــة، 
للتحضــير لنــدوة لتعميــق الحــوار بــــين اليابـــان ودول مجلـــس 

التعاون الخليجي. 
وبنـاء علـى مـا تقـدم يتضـــح لنــا الــدور الــذي لعبتــه 
الكويت في مجال المشاركة مع بقيـة أعضـاء اتمـع الـدولي في 
الاحتفـال بسـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات. كمــا 
قام وفد بلادي بإحاطة الأمين العام كتابيا ـذه الأنشـطة الـتي 
نأمل أن يتم عرضــها في أي تقـارير سـتصدر بشـأن هـذا البنـد 

في المستقبل القريب. 
ـــا  في ختــام كلمــتي، أود أن أؤكــد مــرة أخــرى، بأنن
كــدول نتطلــع مــن خــلال هــذه المنظمــة إلى ضمــان الأمــــن 
والسلام والاستقرار لكافة شعوب العالم، متمسـكين بالمبـادئ 
الـتي جسـدها ميثـاق الأمـم المتحـدة في هـذا اـال والـتي أصـــر 
وفـد بـــلادي علــى الإشــارة إليــها في مشــروع القــرار الــذي 
ستنظر فيه الجمعية العامة في ختام مناقشاتنا لهذا البند، وذلـك 
لأننـا في الكويـت نعـرف تمامـا الإيجابيـات الـتي يحققـها الحــوار 
على كافة المستويات الوطنية والدولية والذي يعتبر من صلـب 

السياسة الخارجية لحكومة الكويت. 

كما أننا جميعـا في ظـل الإرهـاب الـذي شـهده العـالم 
يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر المـاضي مطـالبون أكـثر مـن أي وقــت 
مضى بتعزيز مفهوم الحوار بين الحضارات والتـأكيد علـى أنـه 
حوار سلمي وليس صراعا بين الحضارات، كمـا يحلـو لبعـض 
الأقلام تصويره في هذه الأيام مع مزيد مــن الأسـف. وإن مـن 
الضـروري إبـراز الفـهم الصحيـح لكافـة الحضـــارات العريقــة، 
بمــا فيــها الحضــارة الإســلامية الــتي نبــذت بوضــوح أعمــــال 
الإرهـاب. وقـد خلـق ديننـا الإسـلامي فينـا كعـرب ومســلمين 
روح التفـــاهم والحـــوار علـــى كافـــة المســـتويات وفي كافــــة 

االات. 
ـــأن أقتبــس في ختــام  ولعلـي أجـد نفسـي هنـا ملزمـا ب
كلمتي مما ورد في الفقرة ١٩ مـن تقريـر الأمـين العـام الخـاص 

ذا البند، والتي تخدم ما تم ذكره ذا الشأن: 
�ويصـح هـذا القـــول أكــثر مــا يصــح علــى 
ـــت في  الفـترة الـتي تلـت الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقع
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، والتي أبرزت أسـوأ مـا في 
البشــر، في حــين يســعى الحــوار إلى تدعيــم وتعزيــــز 
أفضـل مـا في البشــر. فــالحوار بــين الحضــارات ليــس 
فقـط ردا ضروريـا علـى الإرهـاب، بـــل هــو خصمــه 
اللـدود، فحيـث يسـعى الإرهـاب إلى بـث الفرقـة بـين 
 ،A/56/523) .البشـر، يـــهدف الحــوار إلى توحيدنــا�

الفقرة ١٩) 
كمـا لا يفوتـــني في ختــام كلمــتي أن أتقــدم بالشــكر 
للجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة الإيرانيـة في مجـال تعزيـز مفـــهوم 
الحضـارات وإعــداد مشــروع القــرار المطــروح في إطــار هــذا 

البند. 
السـيد كـافندو (بوركينـا فاسـو) (تكلـم بالفرنســية): 
عندما قررت الأمـم المتحـدة في قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢/٥٣ 
ـــلان عــام ٢٠٠١  المـؤرخ ٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ إع
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سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، فإا أرادت بذلـك 
أن تؤكد الحاجة الملحة إلى إيجاد السبل والوسـائل الـتي تـؤدي 
إلى إقامـة تبـادلات بـين التيـارات الفكريـــة، وأســاليب الحيــاة، 

والثقافات، والتقاليد التي تشكل ثروة الشعوب. 
وبـالنظر إلى الأحـداث الـتي وقعـــت يــوم ١١ أيلــول/ 
ــا  سـبتمبر، فـإن اختيـار عـام ٢٠٠١ لتسـليط الضـوء علـى مزاي
ـــين الحضــارات يصبــح مــن الأمــور البالغــة الأهميــة.  الحـوار ب
إن الاعتداءات الآثمة، كالتي شهدناها والتي تم فيها الخلط بـين 
الديـن والإرهـاب في مؤامـرة خطـيرة، لا بـد مـن منعـها ائيـــا 
منعا باتا. وتتيح لنا المناقشة الحالية حول البند ٢٥ من جـدول 
الأعمـال فرصـة مناســـبة لتبــادل الآراء ولكــي نكــرر التــأكيد 
للعـالم كلـه علـى أن التفـاهم بـين الشـعوب هـو وحـــده الــذي 

يمكن أن ينهض بالسلام والتقدم الإنساني. 
ونحن ممتنون لجمهورية إيران الإسلامية على مبادرـا 
التي أتاحت لنا الفرصة لكي نتناول هذه الحقيقة الواقعـة بكـل 
أبعادها. والواقع، أننا نجـد في التحليـل النـهائي أن الحـوار بـين 
الحضارات هو السبيل الوحيد القادر علـى يئـة منـاخ يسـوده 
السـلام والأمـن والثقـــة بــين الشــعوب والأمــم، إذ أنــه يمكِّــن 
الشعوب من أن يعرف بعضـها بعضـا بشـكل أفضـل، ويـزداد 
التفاهم بالتالي فيما بينها. وإن الهدف الـذي يتوخـى اسـتتباب 
السلم والأمن الدوليين لا يمكن تحقيقـه حصـرا بعمليـات نـزع 
الســـلاح، أو حفـــظ الســـلام، أو بنـــاء الســـلام، أو احتــــواء 
ـــرة  الصراعــات، مــهما كــانت هــذه العمليــات مفيــدة وجدي
بالثناء. ولا بد لنا من أن نضيف عنصرا حاسما آخـر يـأخذ في 
الحسبان الأبعاد النفسية والروحية والثقافية والسلوكية للبشر. 
وممـا لا جـدال فيـه أن الحـوار بـين الحضـارات يســاعد 
في منــع انــدلاع الصراعــات باعتبــاره وســيلة لإعــــادة إقامـــة 
الاتصـال بـين اتمعـات والشـعوب والأمـم المحتمـل أن تكــون 
حاملة لبذور العنف وانعدام الأمن. وهو في حـد ذاتـه يسـاهم 

بشـكل كبـير في إحـلال الســـلام والوئــام بــين اتمعــات وفي 
العلاقات الدولية. 

وفي الوقت الذي أدت فيــه تكنولوجيـا المعلومـات إلى 
جعل العالم يتحول إلى قرية عالمية، والـذي أدى فيـه الاقتصـاد 
المعـولم إلى إجبـار الشـعوب علـى أن تصبـح أكـــثر تقاربــا مــن 
بعضـها البعـض وأكـثر تكـــاملا، الأمــر الــذي أدى إلى نشــوء 
ـــن الضــروري أن تضطلــع الأمــم  ترابطـات جديـدة، يصبـح م
المتحـدة بـدور توحيـدي لجميـــع الــدول الأعضــاء، وأن تقــوم 

بدور رائد في الحوار بين الحضارات. 
وتقـف البشـرية الآن في مفـترق طـــرق، ونحــن جميعــا 
نتـأثر وتـم بنفـس المثـل العليـا الـتي تجســـدها الأمــم المتحــدة، 
لذلك لا بد لنا من أن نعبئ أنفسنا كيما نوطد تصميمنا على 
كسب المعركة من أجـل إحـلال السـلام والأمـن والاسـتقرار، 
وكذلــك مــن أجــل مكافحــة الفقــر والاســــتبعاد والتعصـــب 

والكراهية. 
واسمحوا لي بأن أغتنـم هـذه الفرصـة لأتشـاطر معكـم 
تجربة بلادي، بوركينـا فاسـو، الـتي لديـها تقليـد ثقـافي يسـمى 
�الأهل والتواد�، وهو عنصـر للتنظيـم السـلمي والاجتمـاعي 
بين مجتمعاتنا الثقافية. كما أنه في حد ذاته مثال طيب للحوار 
ـــا فاســو لدينــا ٦٠ مجموعــة إثنيــة  الأخـوي. ونحـن في بوركين

والعديد من الطوائف الدينية التي تتعايش في وئام. 
ويعتـبر تقليـد �الأهـل والتـواد� وسـيلة للاتصـال بـين 
ـــلاث أو أكــثر مــن اموعــات الإثنيــة، أو في  مجموعتـين أو ث
داخل اموعة الإثنية الواحدة. ويسمح هـذا التقليـد بممارسـة 
كـل أنـواع المـزاح والدعابـات في المناسـبات الســـعيدة أو غــير 
السعيدة، أيا كان السن أو المركز السياسـي أو الاجتمـاعي أو 
المنصــب الإداري للأشــخاص المشــتركين في هــذه الممارســـة. 
وعلى سبيل المثـال، يسـتطيع طفـل عمـره ١٠ أعـوام أن يمـزح 
مع شخص عمره ٧٠ عاما أو أكثر أو حـتى مـع مجموعـة مـن 
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الأشـخاص دون أن يـؤدي هـذا إلى حـدوث أي مشـــاجرات. 
والأهـم مـن ذلـك، أن هـذا الشـكل مـن الحـــوار يــهيئ مناخــا 
جيدا تلقى فيه الدعابـات واحـدة تلـو أخـرى. وكثـيرا مـا يتـم 
تفـادي حـدوث مجاـات بـــين النــاس عندمــا يكتشــفون أــم 
أقـارب مـن خـلال تقليـد �الأهـل والتـواد�، نظـرا لأن معرفـة 

لقب الأسرة كان ليتم فورا معرفة أي شخص غريب. 
وفيمـا يتعلـق بـالدين، تعيـش شـتى الطوائـــف الدينيــة، 
بمــا في ذلــك الطوائــف الإســلامية والروحانيــة والمســـيحية في 
تفـاهم تـام، وكثـيرا مـا تتعـاون معـا في المحافظـــة علــى الســلام 
والوئــام والاســتقرار في بلادنــا. وفي الاحتفــال بعيــد إحـــدى 
الطوائف، تعرب الطوائف الأخرى عن أطيـب تمنياـا لأتبـاع 
تلك الطائفة. وليس من الأمور غير العادية أن نـرى المسـلمين 
يحتفلون بأعياد الميلاد مع المسيحيين، أو أن يحتفـل المسـيحيون 

بالمولد النبوي الشريف وغيره من الأعياد الإسلامية. 
وهـذا التقـارب بـــين الثقافــات والأديــان مــن خــلال 
الحوار عامل من عوامل السلام والصداقة، ويجب أن ندعمه. 
الحوار بين الحضارات كقيمة سامية، يقتضي، بداهة، 
التسـامح، وقبـول الآخريـن واحترامـــهم، في طريقــة تفكــيرهم 
وعيشـــهم وســـلوكهم. وكـــل ذلـــك ينبغـــي أن يترســـــخ في 
مجتمعاتنا وفي عاداتنا ووجودنا اليومي. وبعبارة أخرى، ينبغي 
للعمـل علـى إقامـة حـوار حقيقـي بـين الحضـارات أن يمــر أولا 
عبر ثقافة الحوار، الـتي يتعـين علـى كـل واحـد منـا أن يعتبرهـا 
قاعدة أساسية. وهذا هو الشرط الذي لا بد منـه للتوصـل إلى 

الحضارة العالمية التي نصبو إليها. 
وبوركينا فاسو، بوصفها مشاركة في تقـديم مشـروع 
القـــرار A/56/L.3، المعنـــون �برنـــامج عـــالمي للحـــوار بـــــين 
الحضــارات�، تــود أن تعلــن تأييدهــا لذلــك الهــدف. وهـــي 
تؤكد من جديد دعمها الصادق لعمليـة الحـوار وأيضـا لتنفيـذ 

البرنامج الذي سيعتمد. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــــي الكلمـــة الآن 
لممثل سنغافورة. 

السيد تان يي وون (سنغافورة) (تكلم بالانكليزية): 
إننا نجتمع في وقت يتعرض فيه الحوار بين الحضارات للتـهديد 
من قبل المتطرفين الذين يتوقون إلى القتل أكثر مـن توقـهم إلى 
الكـلام. وقـد صـــدرت منــهم بيانــات تؤيــد العنــف والقتــل. 
بل الأسوأ من ذلك، أم يؤكدون بغبطة وجــود حالـة حـرب 

بين الحضارات. 
ــد  هـذه البيانـات زائفـة. وتنطـوي علـى اسـتفزاز متعم
ـــدولي، مــن  وغـير مسـؤول. ونحـن بوصفنـا ممثلـين للمجتمـع ال
واجبنـا أن نـرد عليـها بأقوالنـا بوضـوح وحـزم، وأن ندحضـها 

بأفعالنا. 
وربمـا ينبغـي لنـا إعـادة النظـر في عبـارة �الحـــوار بــين 
الحضـارات�. فـالحوار، بحكـــم تعريفــه، مناقشــة بــين طرفــين 
فقـط. ونحـن منخرطـــون في مناقشــة عالميــة فيــها العديــد مــن 
المشــاركين. وبالتــالي ينبغــي إجــراء الحــوار علــى مســــتويات 
عديــدة ينبغــي ألا تكـــون كلـــها أو علـــى الأقـــل ألا يكـــون 
معظمــها، علــى مســتوى الحكومــات. والواقــع أن المســــتوى 
السياسـي ربمـا يكـــون أقــل المســتويات كافــة. وقــد أدركــت 
الدول دائما الحاجة إلى الاستمرار في الاتصـال بعضـها ببعـض 
في خدمـة مصالحـها الاســـتراتيجية الخاصــة. ويمكــن الاعتمــاد 

عليها في مواصلة ذلك. 
ــــات موحـــدة ذات حـــدود  الحضــارات ليســت كيان
ــــن مـــن الأديـــان.  معينــة. والحضــارات أكــثر مــن مســألة دي
ـــن التــاريخ، والجغرافيــا، والإثنيــة،  فالحضـارة مزيـج دينـامي م
والأخـــلاق، والفلســـفة، والديـــن، والسياســـة، والاقتصـــــاد، 
ـــخ، وعلــم الجمــال، والعــادات  والعـرف، والتقليـد، وفـن الطب
وفن الأزياء. ولهذا السبب فإن الحوار الأكثر أهمية هـو الحـوار 
بـين الأفـراد العـــاديين. وهــذا يتجســد في ملايــين التفــاعلات 
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الحكوميــــة الدوليــــة، والتجاريــــــة، والتعليميـــــة، والعلميـــــة، 
والتفـاعلات الاجتماعيـة البحتـة الـــتي تجــري في جميــع أرجــاء 
العـالم. وهـذا الحـوار يجـري في كـل لحظـة مـن كـل سـاعة مــن 
كل يوم. وقد أصبح أكـثر عمقـا وثـراء وأكـثر اتسـاعا خـلال 
السـنوات العشـر الأخـيرة مـع انتشـار تكنولوجيـــا الاتصــالات 
والعولمة. ومما له أهمية حيوية في أوقات الشك هـذه، ألا نـدع 

الخوف يضعف شبكة الاتصالات العالمية هذه. 
ـــدة الممكنــة  قـد تكـون التجـارة أهـم المسـتويات العدي
ـــا،كــان الاتصــال الســلمي  للاتصـال بـين الحضـارات. وتاريخي
الرئيسي بين الحضارات عن طريق التجارة. فمنذ قديم الزمـان 
ربط طريق الحرير المشهور بين الإمبراطورية الصينيـة في ايتـه 
الشرقية والإمبراطورية الرومانيـة في ايتـه الغربيـة، مـع وجـود 
ـــة  عشـرات اتمعـات فيمـا بينـهما. بـل إن التعـاملات التجاري
والمهنية لا تزال بالنسبة لكثيرين منا الوسيلة الرئيسية للاتصال 
مع الشعوب المختلفة عنا. وخـلال السـنوات العشـر الأخـيرة، 
زاد التكـامل الاقتصـــادي العــالمي مــن خــلال تحريــر التجــارة 
والاستثمار الخارجي المباشر زيادة كبيرة. وهـذا بـدوره عمـق 

فرصنا للتفاعل السلمي مع الناس خارج مجتمعاتنا وثقافاتنا. 
إن تفادي انخفاض هذه التفاعلات لا يكفي، بـل مـن 
ــة أن  المـهم أيضـا توسـيعها وتعميقـها. ومـا زالـت الحالـة القائم
البلـدان المتقدمـة النمـو تميـل إلى التبـادل التجـاري والاســـتثمار 
فيما بينها. ففي الفترة مـن ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠، ذهبـت نسـبة 
٧٦,٣ في المائـة مـن تدفقـات الاسـتثمار الخـارجي المباشـــر إلى 
البلدان المتقدمة النمـو. والآن بعـد أن أصبـح الاقتصـاد العـالمي 
ـــل. ويجــب  في حالـة مـهزوزة، مـن المرجـح أن يتسـع هـذا الخل
على البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة معـا بـذل قصـارى 
جــهدها لعكــس هــذه الظــاهرة بتحريــر التجــــارة، وخفـــض 
ـــة  الحواجـز أمـام الـواردات ومسـاعدة البلـدان الناميـة علـى يئ
الهيــاكل الأساســية الاجتماعيــة والقانونيــــة والماديـــة اللازمـــة 
لتشجيع الاستثمار الأجنـبي. إن البلـدان الناميـة تريـد اندماجـا 

ـــه. وتريــد أن تتمكــن مــن المشــاركة  أكـبر لا أقـل وتحتـاج إلي
التامة في المناقشة العالمية. 

وحركة الناس، وإن كانت غير طوعيـة، قـوة رئيسـية 
في الحوار بين الحضـارات. وتقـدر منظمـة العمـل الدوليـة بأنـه 
منـذ عـام ١٩٩٩، كـان هنـاك مـــا يبلــغ ٩٧ مليــون شــخص 
يعيشــــون ويعملــــــون في بلـــــدان غير الـتي ولـدوا ـا. وهـذا 
لا يشمل حوالي ١١,٥ مليون لاجئ ومشـرد داخليـا حسـب 
تقديـر مفوضيـة الأمـم المتحـدة الســـامية لشــؤون اللاجئــين في 

اية ١٩٩٨. 
كل مجتمع لـه أجـانب يعيشـون ويعملـون فيـه. وهـذا 
مصدر حيوي للازدهار الاقتصادي وكذلـك للتبـادل الثقـافي. 
ـــه خطــر الإرهــاب الــدولي أدى فعــلا إلى  والقلـق الـذي أحدث
زيادة كراهية الأجانب واستدعى وضع قيـود علـى الهجـرة في 
العديد من البلـدان. وسـتعاني البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان 
النامية معا إذا زادت القيود على تدفق الأشخاص والمهارات. 
ومـا مـن دولـة أو حضـارة في العـالم يمكـــن أن تدعــي 
بأمانـة أـا متجانســـة عرقيــا أو ثقافيــا أو دينيــا أو اجتماعيــا. 
وثقافات العالم لم تعد كيانـات منعزلـة، بـل كيانـات متداخـل 
بعضها في بعض بصورة لا تنفصم، ثقافيـا وجغرافيـا. وخـلال 
الـ ١٠٠ سنة الماضية، بذلـت محـاولات عديـدة خاطئـة لإقامـة 
مجتمعـات �نقيـة� عرقيـا أو دينيـا أو سياســـيا. ولم ينتــج عــن 
تلك المحاولات إلا إراقة الدماء والمعاناة والموت لملايين البشر – 
وتلـك نتيجـــة ينبغــي أن تقنعنــا منطقيــا بعقــم هــذه المســاعي 

ونتائجها الشريرة. 
ويجب ألا نقع في فـخ التفكـير في أن الحضـارة مسـألة 
ـــة للتغــير. وكمــا قــال الأمــين العــام  جـامدة وثابتـة وغـير قابل

مؤخرا:  
�… إن هذيــــن المصطلحــــــين – الحضـــــارة 
والثـــــــقافة – ليسا من حقــــــــائق التـاريخ الثابتـة الـتي 
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لا تتغير، وإنما من الكائنات الحية الـتي في حالـة تحـول 
مستمر – فدائما تتغير وتنمو وتتطور وتكيف نفسـها 
مــع الأزمنــة الجديــدة وحقــائق الواقــع الجديــدة مـــن 
خلال تفاعل بعضها مع بعـض�. (مـأخوذة بتصـرف 
ـــة  مــن الخطــاب الــذي أدلى بــه الأمــين العــام في كلي
الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعـة سـيتون هـول، 

في ٥ شباط/فبراير ٢٠٠١). 
لقــد ازدهــرت ســنغافورة المعــاصرة خــلال تاريخــــها 
الحديث المتمثل في ٢٠٠ سنة نتيجة للتبادل المثمر والمفيد بـين 
العديد من الجماعات العرقية المختلفة التي تعيش وتعمل فيـها. 
وبينمـا تحتفـظ كـــل جماعــة بشــعور قــوي بتاريخــها وهويتــها 
الخاصين، فإا مع ذلك تكيفت وتطـورت اسـتجابة للاتصـال 
ـــذا المعــنى، تمثــل ســنغافورة  مـع كـل الجماعـات الأخـرى. و
نموذجا مصغرا لمنطقة جنوب شرقي آسيا في مجموعـها. وتمثـل 
منطقتنا أحد ملتقيات الطرق العظمـى في العـالم شـرقا وغربـا، 
شمالا وجنوبا. فخلال القرون التقت كل التأثيرات من الصين 
والهند وشبه الجزيرة العربية وأوروبا واختلطت هناك. والحالـة 
هي نفسها اليوم، فيما عـدا أن التأثـيرات الآن قادمـة مـن كـل 

العالم. 
في الحاضر والماضي ظلـت أقـوى اتمعـات وأكثرهـا 
صمـودا هـــي اتمعــات الــتي يمكــن أن تتقبــل مختلــف أنمــاط 
التفكير والرأي والسلوك. واتمعات المتجانسة ثقافيـا، شـأا 
شــأن حقــول المحــاصيل المتجانســة، هشــة في وجــه التغـــيرات 
المفاجئة في بيئتها الخارجية. فإذا زُرع حقل بنوع واحد فقـط 
من المحاصيل، فقد يقتل تكاثر الحشرات فيه كـل نبتـة. أمـا في 
الحقل ذي الأنواع المختلطة، فإن الكثير من النباتات لـن تتـأثر 

بالآفــة، وستنجو المحاصيل بصفة عامة. 
وكســــائر الكائنــــــات الحيـــــة، تكـــــون اتمعـــــات 
والحضارات في حالة تغيير ارتقائي مستمر. والتوقف عن هـذا 

الارتقاء لا يعني أن النـوع الحـي قـد وصـل إلى حالـة الكمـال، 
بـل أن التوقـف عـن الارتقـــاء يعــني الانقــراض. والثقافــة الــتي 
تحجــم عــن التنــوع وتحبــس نفســها في شــرنقة مــن الأفكـــار 
والمعتقدات محكمة السـداد لـن تنمـو ولـن تتحـول إلى فراشـة، 
بـل سـتختنق وتمـوت. وأي إسـهام قـــد تكــون قدمتــه للتنميــة 
البشـرية سـيموت معـها. واتمـع الـذي يغـذي أعضـاءه علــى 

الخوف وكراهية ما هو مختلف عنه يزرع بذور فنائه. 
إن متوسط زمن وجود نوع مـن الكائنـات الحيـة هـو 
مليون سنة. ومع ذلك هناك طريقتـان يمكـن للنـوع أن يختفـي 
ما. الأولى من خلال الانقـراض التـام، ودون تـرك أي إرث 
جيني وراءه. والثانية من خـلال التحـول إلى شـيء آخـر، مثـل 
ـــــد تحولــــت إلى طيــــور.  بعـــض الدينـــاصورات الـــتي ربمـــا ق
واتمعات الإنسانية تواجه أيضـا نفـس هذيـن الاحتمـالين في 
جميـع الأزمنـة. فمـا مـن مجتمـع مـا زال قائمـا اليـوم وهـو علـى 
حالــه كمــا كــان قبــل ١٠٠ أو ١٠٠٠ عــام. ومــن خــــلال 
التفـاعل مـع الحضـارات الأخـرى تتغـير كـــل حضــارة وتنمــو 
وتعيـش. ومـن خـلال الحفـــاظ علــى الحــوار بــين الحضــارات 

وتعزيزه نختار طريق البقاء، وليس الانقراض. 
السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكلـم بالعربيـة): لم يكـن 
الحـوار بـين الحضـارات في يـوم مـن الأيـام أكـثر أهميـة ممـا هـــو 
عليـه اليـوم. فقـد بـدأ قبـل أعـوام قليلـة بفكـرة فلســـفية مجــردة 
تسعى للتقريب بين الحضارات ومواجهة مـا تـردد آنـذاك مـن 
دعــاوى بحتميــة صــدام وخــــلاف الحضـــارات. ثم تلاحقـــت 
أحداث وتطورات مذهلة فُرضت علينا جميعا، وفرضت أيضـا 
تغيير نظرتنا للموضوع والتعامل معـه باعتبـاره ضـرورة عمليـة 
يفرضها إحساس مشترك بوحدة المصير الإنساني، وليـس ترفـا 
فلســفيا يبقــى جــهدا نظريــا داخــل حلقــات البحــــث وبـــين 

صفحات الكتب. 
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إننـا بحاجـة اليـوم أكـثر مـن أي يـوم مضـى إلى حـــوار 
جــاد يقــرب ولا يفــرق، حــوار يستشــرف آفــــاق التقـــارب 
وينميها، وليس حـوارا ينقـب عـن الخلافـات ويغذيـها. حـوار 
يرســي ويدعــم قــوى الاندمــاج والتوحــد ويواجــــه دعـــاوى 

الانفصال والتفرق. 
ونحتاج أولا إلى تحديد معـنى الحضـارة وفـهم علاقتـها 
بأفكار ومفاهيم عديدة تختلط ا أحيانـا كثـيرة مثـل القوميـة، 

والثقافة، والدين، وغير ذلك من عناصر. 
ورغـم أنـه مـن الصعـب الاتفـاق علـى تعريـــف محــدد 
ـــيرة  محكــوم ومتفــق عليــه للحضــارة، إذ أن لهــا تعريفــات كث
واجتـهادات عديـــدة يــدور أغلبــها بــين المــزج بــين عنصــري 
التـاريخ والجغرافيـا ومـا فرضـــه التفــاعل بينــهما مــن أحــداث 
وأذواق ولغات وثقافات، وما نتج عن ذلك من مزيج فكري 
يضــم أتبــاع أديــان وقوميــات مختلفــة تعايشــت وتصــــارعت 
ـــامتداد مســاحات جغرافيــة  عـبر فـترات طويلـة مـن الزمـان وب
متباينـة. فـإن المفـهوم القـائل بـأن الحضـارة هـــي نتــاج لالتقــاء 
إرادات يمثـل إلى حـد كبـير رؤيـة صادقـة لكــل هــذه العنــاصر 

وامتزاجها سويا. 
ـــا يبــدأ مــن أرضيــة  إن حـوار الحضـارات يبـدأ أول م
الإيمـان بالمسـاواة بـين كافـة الحضـارات وتقديـر مســـاهمة كــل 
منـها في المسـيرة الإنسـانية بقـدر مــا توافــر لهــا مــن معــارف، 

وإسقاط دعاوى التفوق والتميز والعنصرية. 
كما يبدأ الحـوار بـإدراك الخصوصيـة والتنـوع اللذيـن 
تتمـيز مـا كـل حضـارة في ضـوء تجربتـها الخاصـة ومـا صــب 
فيها من روافد وما أثر فيها وأوجدته في آن واحد مـن تقـاليد 

وعادات عبر السنين. 
ولا شــــك أن الرصيــــد الإنســــاني الحــــــافل لكافـــــة 
الحضارات يزخــر بنقـاط الالتقـاء ومنـاطق التقـارب بـين القيـم 
والثقافات الكفيلة بدحض مقولات الصـدام بـين الحضـارات. 

ويمكننا الاستناد إلى ذلك الرصيد في تحديد ما نراه معالم علـى 
الطريق أو ثوابت أساسية يتعين استناد الحوار إليها، ومنها: 

أولا، أن كافة الحضارات مهما تنوعت وتبـاينت إنمـا 
هـي في حقيقـــة الأمــر جــزء مــن منظومــة واحــدة للحضــارة 
الإنسانية، وأن ما يحرزه الإنسان من رقـي أو تقـدم في منطقـة 
أو حضارة معينة يصب بعد فترة من الزمن طـالت أم قصـرت 

في معين باقي الحضارات. 
ثانيا، إن الإنسانية لم تصـل لمـا وصلـت إليـه مـن علـو 
ثمــرة لاجتــهاد حضــارة واحــدة. وإنمــا ســاهمت الحضــــارات 
ـــة تراكميــة  جميعـها في بنـاء تركيـب متداخـل مـن خـلال عملي

أنتجت ذلك النسيج الإنساني. 
ثالثـا، إن خـير بدايـة للحـوار بـــين الحضــارات تكــون 
بحوار داخل الحضـارات ذاـا، ففـي داخـل كـل حضـارة نجـد 
قوميات ومعتقدات دينية ولغـات ولهجـات مختلفـة، ولا يمكـن 
تصور تعايشنا مع باقي الحضارات قبل أن نتعـايش مـع أقراننـا 

داخل ذات الحضارة. 
رابعا، يتعين علـى كـل حضـارة أن تعمـل علـى تنقيـة 
مـا قـد يشـوا مـن شـوائب وأحاســـيس زائفــة بــالتفوق عمــا 
سواها، ونبذ المفاهيم التي لا تصمـد أمـام التفكـير العقـلاني أو 

المنطق السليم. 
خامسا، كما يتعـين إدراج أهميـة قبـول الآخـر وعـدم 
رفضـه ـرد اختـلاف عقـائده أو مظـهره أو أسـلوبه في الحيــاة 

عما تعارفنا نحن عليه. 
إن أفضل ما يحمل رؤيتنا في مصـر لمسـألة الحـوار بـين 
الحضارات، قد ذكره رئيس بلادي، الرئيس مبارك مؤخــرا في 
منتدى فومنتور في أسبانيا منذ عدة أيام فقط، عندما ذكر أنـه 
يتعين إدراك حقيقة أن الدين لا يمكن أن يكون مـبررا لصـراع 
الحضارات والصدام بين الشعوب، بل يتعين أن يكون الديـن، 

وأي دين، قوة دافعة للحوار والتعايش بين الشعوب. 
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كما أكد الرئيس مبـارك علـى أمـر نعـتز بـه كثـيرا في 
حضارتنـا الإسـلامية، وهـو أن المســـلمين لم يكونــوا وحدهــم 
حملـة رايـات التقـدم في حضارتنـا العربيـة الإسـلامية، بـل قـــدم 
المسيحيون واليهود أيضا الذين عاشوا في كنف هذه الحضـارة 
ــــا يؤكـــد الجوهـــر الســـامي  إســهامات بــارزة فيــها، وهــو م
للحضارة العربية الإسـلامية ومـا تتسـم بـه مـن روح التسـامح 

وقبول الغير بعيدا عن دعاوى الصراع أو التفوق. 
السـيد لينـغ (بيـلاروس) (تكلـم بالروســـية): يرحــب 
وفـد جمهوريـة بيـــلاروس بمناقشــة البنــد المتعلــق بــالحوار بــين 
الحضارات عشية المناقشــة العامـة للـدورة السادسـة والخمسـين 
للجمعية العامة. فهذا البرنامج يمكِّــننا لا من مناقشة هذا البند 
الهام من بنود جدول أعمال هذه الدورة فحسـب، وإنمـا يتيـح 
ــــه  لنــا إقامــة صــلات منطقيــة للغايــة بــين العمــل الــذي تؤدي
ـــى مســتوى رؤســاء  الجلسـات العامـة وتبـادل الآراء المقبـل عل
الـدول أو الحكومـات أو وزراء الخارجيـة بشـأن أبـرز المســائل 

الملحة لزماننا. 
إن تصـــادف ســـــنة الأمــــم المتحــــدة للحــــوار بــــين 
الحضارات مع بدء القرن الجديد والألفية الجديدة يتسم بأهمية 
رمزيــة كبــيرة. فقــد حــان الوقــت الآن للبشــرية لكــي تـــولي 
اهتمامــا خاصــا لاســــتعراض النطـــاق الكـــامل للتنـــوع بـــين 
ــها،  الحضـارات، وخصائصـها المشـتركة وأوجـه الاختـلاف بين
ـــالمي. ومــن  الـتي تعتـبر في مجموعـها تراثـا عظيمـا للمجتمـع الع
المـهم في ظـل الظـــروف الراهنــة، مــع بدايــة عصــر جديــد في 
العلاقــات الدوليــة – عصــر العولمــــة - أن نـــدرك أن الحـــوار 
ـــــاعل بــــين التواريــــخ والثقافــــات والتقــــاليد  والتبـــادل والتف
الاجتماعية لمختلف الدول، المتحدة في أسرة واحـدة مـن أمـم 
العالم، تمثل القوة المحركة الحقيقية – لا اازية – لتقدم اتمـع 
البشري وأن ذلك ما برح يمثل الاتجـاه الـذي لا رجعـة فيـه في 
التنميـة التاريخيـة في كـل القـرون والألفيـات السـالفة. وســوف 

يساهم التبادل بين الحضارات في رفاه العالم في المستقبل. 

وليس من قبيل المصادفة أن الأمين العام كوفي عنـان، 
في أعقــاب الأحــداث المأســاوية الــتي وقعــت في ١١ أيلـــول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١ في مـدن كـبرى بالولايـات المتحـدة، قــد أورد 
في الخطـاب الـذي ألقـاه أمـام الوفـود في الجلسـة العامـــة الأولى 
للدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة، إشارة خاصـة إلى 
الحـوار بـين الحضـارات. وإن بيـلاروس مقتنعـــة بــأن الأعمــال 
الإرهابيـة الـتي لم يسـبق لهـــا مثيــل لم تكــن لتحــدث لــولا أن 
ـــاهلوا الشــرطين اللازمــين الأساســيين للتعــايش  الإرهـابيين تج
المتحضر بين الدول في عالم اليـوم ألا وهمـا: التبـادل والتفـاعل 
المتواصلان. أما اختلاف الدوافـع بالاسـتناد إلى تفـوق البعـض 
ونقــص الآخريــن علــى أســاس الفـــروق العنصريـــة والدينيـــة 
والقومية، فيمكن أن تؤدي إلى عواقـب لا يمكـن التكـهن ـا. 
ويجـب علينـا أن يـثري بعضنـا بعضـــا، وأن نتعلــم مــن بعضنــا 
البعــض، ونتبــادل الخــبرات والتعــاون بالاســتناد إلى المســـاواة 
والاحترام المتبادل. وذا وحده سنتمكن من تسـوية خلافاتنـا 
الراهنـــة بالوســـائل الســـــلمية بالاســــتناد إلى الثقــــة المتبادلــــة 
والانسجام والتفاهم. وسيكون من العسير بكل تــأكيد تحقيـق 

ذلك، إلا أنه أمر ممكن. 
ــت  ومـن سـوء الحـظ، أن المسـتوى الرفيـع الـذي وصل
إليــه التنميــة البشــرية حاليــا لا يكفــل حــــتى الآن الانســـجام 
والنضج الكــاملين في العـالم المعـاصر. فعالمنـا يعـج بالصراعـات 
ـــق مــن  والمشـاكل البيئيـة والاضطـراب الاجتمـاعي. وهنـاك قل
زيـادة تسـارع الإنفـاق العسـكري في ظـل خلفيـة مـن اتســـاع 
الفجـوة بـــين العــالمين النــامي والمتقــدم النمــو، وتزايــد أعــداد 
اللاجئـين والضحايـا مـن المدنيـين وزيـادة اشـتراك الأطفـــال في 
الصراع المسلح، وتفشي وبـاء فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/ 
متلازمـة نقـــص المناعــة المكتســب (الإيــدز) وغــير ذلــك مــن 

التحديات والصدمات. 
وفي ظل هذه الخلفية، تجدر الإشارة إلى أن كثيرا مـن 
الصراعـــات الحديثـــة تقـــع بـــالتحديد علـــى مفــــترق طــــرق 
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الحضــارات الأصليــــة. فالحـــالات في كوســـوفو وفي البوســـنة 
والهرسـك والأحـوال الحرجـة في الشـرق الأوسـط وأفغانســتان 
ما هي إلا بعض من الأمثلة التي أصبح فيـها الحـوار والمصالحـة 
بين الأديان والثقافات والأمم والتقاليد أمـرا حاسمـا في السـعي 
إلى التوصل إلى تسوية سلمية، ومن ثم كفالة التنمية المسـتدامة 

والتي يمكن التنبؤ ا للمجتمع العالمي حاليا وفي المستقبل. 
ولقد أصبح من المهم للغاية، مـع تكثيـف الاتجـاه نحـو 
العولمــة، توســــيع نطـــاق الديمقراطيـــة الحقيقيـــة والمســـاواة في 
العلاقات الدوليــة للتوصـل إلى فـهم للمسـاواة في الحقـوق بـين 
كل البلدان – كبيرهـا وصغيرهـا، غنيـها وفقيرهـا – مـن أجـل 
بلوغ أهدافنا المشتركة. وإننا نرى أنـه ينبغـي النظـر في مسـألة 
مكافحـــة الإرهـــاب الـــــدولي في هــــذا الســــياق بــــالتحديد. 
وإن الجهود التي تبذلهـا لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لـس 
ـــرار الــس ١٣٧٣ (٢٠٠١)، والــتي  الأمـن المنشـأة عمـلا بق
تركـز علـى الحصـول علـــى تــأييد واســع النطــاق مــن الــدول 
الأعضـاء، ينبغـي أن تتواصـــل وتعــزز. ويجــب أن تراعــى آراء 
جميع البلدان قدر الإمكان في جميع مراحل عمل ذلـك الجـهاز 
الهـام. وبالنسـبة لنـا، هـذا هـو الشـرط المســـبق لنجــاح اللجنــة 
وبالتـالي بالنسـبة للاحتمـالات الحقيقيـــة لإنشــاء درع موثــوق 

ضد الإرهابيين الدوليين. 
وتشاطر بيلاروس المفـهوم القـائل بـأن الأمـم المتحـدة 
يجب أن تضطلع بـدور رئيسـي في عمليـة تشـجيع الحـوار بـين 
الحضارات. وإننا نؤيد النقطة التي أثارها الأمين العـام إذ ذكـر 

بأنـــه: 
�تم إنشـاء الأمـم المتحــدة ذاــا مــن منطلــق 
الإيمـان بـأن الحـوار يمكـــن أن ينتصــر علــى الخــلاف، 
وأن التنــوع هــو فضيلــة عالميــة وأن شــــعوب العـــالم 
متحـدون بحكـم مصـيرهم المشـترك أكـثر مـن كوـــم 

منقسمين بفعل اختلاف هويام�. 

وانطلاقا من هذا الموقف، انضممنـا إلى متبنـــي مشـروع قـرار 
الجمعية العامة الذي يتضمـن جـدول الأعمـال العـالمي للحـوار 
ـــن اليســير  بـين الحضـارات. وباعتمـاد هـذا القـرار، سـيصبح م
علـى الأمـم المتحـدة أن تتخـذ مزيـدا مـن الإجـــراءات في هــذا 
الميدان وتستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات غير متسقة ومتفرقة. 

إن بيـــلاروس مقتنعـــة بأنـــه لا يمكـــن تيســـير بلــــوغ 
الأهداف التي نضعـها لأنفسـنا اليـوم إلا عـن طريـق الخطـوات 
العملية التي تتخذها الدول الأعضـاء كافـة. وفي هـذا الصـدد، 
فإن شعب بيلاروس ورئيسها وحكومتـها يفضلـون أن يتبعـوا 
ــــي أن يبـــدأ بنفســـه.  الحكمــة القديمــة القائلــة بــأن المــرء ينبغ
فبيلاروس اليوم هي عبارة عن حـوار مصغـر بـين الحضـارات. 
ولدينا في البلد ممثلون عن أكثر من ١٤٠ أقلية عرقية، جميعــها 
تتمتــع بــالحق في تنميــة ثقافتــها وتاريخــها ولغتــها بحريـــة وفي 
تعزيزهـا. وهنـاك في بيـلاروس سـت وعشـرون ملَّــة مســجلة. 
ويمكـن تعريـف العلاقـة فيمـا بـين مختلـف الملـل والقوميـــات في 

البلد بأا مستقرة وقابلة للتنبؤ. 
إن نتائج البحث العلمـي والاجتمـاعي تـدل بوضـوح 
علـى أنـه ليـس هنـاك أي أسـباب موضوعيـة لوجـود التوتــرات 
ــــات  الاجتماعيـــة أو النفســـية أو الصراعـــات في مجـــال العلاق
العرقية. كما تدل علـى أن لدينـا، في ظـل خلفيـة مـن التقـاليد 
المسـتقرة، تفـاعلا مسـتداما بـين الفئـة القوميـة الغالبـة والفئــات 
ـــار  الأخـرى كـالروس والأوكرانيـين والبولنديـين واليـهود والتت

وغيرهم. 
وما برحت ممارسة تنظيـم الموائـد المسـتديرة بمشـاركة 
ـــات العرقيــة وتشــجيع الاحتفــالات الثقافيــة  ممثلـين عـن الأقلي
القومية والاتصالات العلمية بين الأعـراق تمثـل تقليـدا راسـخا 
طويل الأمد في بيـلاروس. ومـا برحـت بيـلاروس، مـع إنشـاء 
ــــدول المســـتقلة تشـــارك مشـــاركة فعالـــة في جميـــع  رابطــة ال
مبادرات التكامل من الاتحاد السـوفياتي السـابق، معتـبرة إياهـا 
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شرطا أساسيا ضروريا للتنمية الاقتصادية والسياسـية المسـتقرة 
للدول المستقلة حديثا التي كانت سابقا تشكل دولـة وحيـدة. 

ونحن مهتمون بتنمية هذه الاستراتيجية في المستقبل. 
وإنه ليشرفني أن أعرب، باسم حكومتي عـن الامتنـان 
الصـادق لممثـل جمهوريـة إيـران الإسـلامية، ولرئيـس جمهوريـــة 
هذا البلد الغني بتقاليده فخامـة الرئيـس محمـد خـاتمي شـخصيا 
ـــان ولممثلــه الخــاص، الســيد جيــاندومينكو  وللسـيد كـوفي عن
بيكو، للمساهمة القيمة التي قدموهــا للفكـرة النبيلـة المتمثلـة في 
الحوار بين الحضارات. وستساهم بيــلاروس في مواصلـة تنميـة 

وإنجاح هذه المبادرة. 
ـــة): أود في  السـيد سـاتوه (اليابـان) (تكلـم بالانكليزي
البداية أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب، باسـم حكومـة اليابـان، 
عن تقديرنا الخالص لرئيس جمهورية إيران الإسـلامية، فخامـة 
الرئيـس سـيد محمـد خـــاتمي، علــى اقتراحــه هــذا الحــوار بــين 

الحضارات. 
أود أيضـا أن أعـرب عـن امتناننـا لممثـل الأمـــين العــام 
السيد جياندومينكو بيكو، وفريق الشخصيات البارزة، الـذي 
عيـنه الأمين العام، لنشر كتاب بعنوان �مـد الجسـور: الحـوار 
بـين الحضـارات�. وهـذا الكتـاب أحـــد الإنجــازات الملموســة 

لسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات. 
وسـنة الأمـم المتحـدة للحـــوار بــين الحضــارات عــهد 
جديـد ذو أبعـاد تاريخيـة. وقـــد حثــت البلــدان والشــعوب في 
جميع أنحاء العالم على السعي والتعايش من خلال حـوار يقـوم 
ـــة  علـى روح التفـاهم المتبـادل والتسـامح. ولذلـك، مـن المفارق
جدا أن هجمات ١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة الشـائنة عرفتنـا 
بأقسى طريقة بضخامة ديد آخر للحضارة: هو الإرهاب. 

ــــدولي لاســـتئصال هـــذه  يجــب أن يتعــاون اتمــع ال
الهجمــات الإرهابيــة. وفي هــذا الســياق، مــن المشــجع جـــدا 
ـــة للجمعيــة العامــة  أن ١٧١ ممثـل دولـة اتحـدوا في جلسـة عام

في إدانـة الإرهـاب وفي التشـديد علـــى ضــرورة منــع حــدوث 
أعمــال إرهابيــة واســتئصال الإرهــــاب. وفي نفـــس الوقـــت، 
ــــى أننـــا نجابـــه الإرهـــابيين،  لا يمكــن المبالغــة في التشــديد عل

لا الإسلام أو البلدان الإسلامية أو البلدان العربية. 
في كانون الثاني/يناير من سنة الأمـم المتحـدة للحـوار 
بين الحضارات هـذه، اسـتهلت حكومـة اليابـان بقيـادة السـيد 
يوهيي كونو، الذي كان وزيرا للخارجيـة حـين ذاك، مبـادرة 
جديـدة تسـعى إلى زيـادة تعزيـز التفـاهم المشـترك بـــين اليابــان 
والبلدان الإسلامية كجزء من الجهد الذي يبذل لتعزيز الحوار 
ـــة  بـين الحضـارات. وبموجـب هـذه المبـادرة، اضطلعـت حكوم
ـــق فــهم  اليابـان بسلسـلة مـن الجـهود الجديـدة الهادفـة إلى تعمي
ـــان  الإســلام وأقــامت شــبكة مــن المفكريــن بــين شــعب الياب
وشعوب البلدان الإسلامية. ونتيجة لهذه الجهود ستعقد حلقة 
دراســـــية للشـــــبكة في البحريـــــن في آذار/مـــــــارس ٢٠٠٢. 
واســـتضافت اليابـــان أيضـــا حلقـــة دراســـــية في طوكيــــو في 
آذار/مـارس المـاضي تحـت عنـوان �حـــوار بــين الحضــارات – 
ـــايش�، حيــث دعــي  مـن قـرن مـن الصـراع إلى قـرن مـن التع
شـباب عديـدون مـن مختلـف البلـدان لمناقشـــة مســائل عالميــة. 

وتمخضت الحلقة الدراسية عن تقرير، قدم إلى الأمين العام. 
واليوم، في ضوء هذه الجهود الـتي تبذلهـا اليابـان، أود 
أن أعرض آراء حكومة بلـدي حـول الحـوار بـين الحضـارات. 
ومــن منظــور تــاريخي، يمكــن القــول إن العــالم اليــوم نتيجـــة 
للتفاعل بين الحضارات في جميع أنحاء العالم. ومع أنـه حدثـت 
صراعات أحيانا نتيجة لهذا التفـاعل، فإنـه مـا مـن شـك في أن 
تفاعل كل حضارة مع الحضارات الأخـرى كـان عـامل حفـز 
وثـراء. وقـد اسـتوعبت اليابـان، الموجـــودة في الحافــة الشــرقية 
لآسـيا في ثقافتـها جوانـب مـن مختلـف الحضـارات علـى مــدى 
تاريخـها الطويـل؛ وبنـاء علـى ذلـك، يمكننـا أن نفـــهم بســهولة 
أهمية هذا التفاعل. ومن خبرتنا التاريخية، نعرف جيدا أن فهم 
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ــــذي  الديانــات والثقافــات والعــادات المختلفــة، والتســامح ال
يقبلها، ضروريان لجـنـي فوائد التفاعل بين الحضارات. 

واليوم، يصبح مهم مرة أخرى ألا تتنافس الحضارات 
ـــات فيمــا  المختلفـة علـى الهيمنـة، بـل أن تسـلم بوجـود اختلاف
بينـها وأن تـبرهن علـى الاحـــترام المتبــادل مــن خــلال الحــوار 

وعمليات التبادل. 
وباســتمرار تقــدم العولمــة، تنتقــل الســــلع والأمـــوال 
والمعلومــات والنــاس مــن مكــان إلى مكــان بســرعات أكــــبر 
ولمسـافات أطـول منـها في أي وقـت مضـــى. ونتيجــة لذلــك، 
تتصل الحضارات المختلفة بعضها ببعض في فترة زمنية قصـيرة 
جدا وعلى نحو يشـمل اتمعـات بأسـرها. فضـلا عـن ذلـك، 
في حين أن العولمة تعود بفوائـد عديـدة علـى أي مجتمـع، فإـا 
تؤدي إلى شتى الاختلافـات داخلـه، ممـا يعقـد طريقـة رد فعـل 
النــاس تجــاه طــرق التفكــــير والثقافـــات والعـــادات الجديـــدة 
القادمة. ويؤدي هذا أحيانا إلى عدم التسامح بـين النـاس تجـاه 
الحضـارات المختلفـة عـن حضـــارم، بــل إــا قــد تــؤدي إلى 

الصراع. 
إلا أن العولمة حقيقة لا يمكن وقفـها. وتـرى حكومـة 
اليابان أن من المهم أن يسلم النـاس ـذه الحقيقـة وأن يفـهموا 
ــــات الـــتي يؤمـــن ـــا الآخـــرون والثقافـــات  ويحــترموا الديان
والعـادات الـتي يتمسـك ـا الآخـرون بقـــوة. وــذا التســليم، 
نرى أن من المهم للغاية تشجيع التبادل، لا سيما بين الشــباب 

الذين سيتحملون مسؤولية مستقبل العالم. 
ومن المهم نشر المعرفة عن مختلف الحضارات. ولكـن 
الأكــثر أساســية ومــن المــــهم للنـــاس في جميـــع أنحـــاء العـــالم 
أن يسـلموا بـأن الذيـن يعيشـــون في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم 
وينتمـون إلى أعـــراق مختلفــة ويدينــون بديانــات مختلفــة ولهــم 
ثقافات وعادات مختلفة هم بشر لا يختلفون عنـهم، وهـذا هـو 

الأهـم. والتبـادلات علـى مسـتوى شـخصي ضروريـــة لتعميــق 
هذا التسليم. 

ـــة علــى أن  وينـص إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفي
التســـامح ضـــروري للعلاقـــات الدوليـــة في القـــرن الحـــــادي 
والعشرين. بعبارة أخرى، يجب أن يحترم بنو الإنسان بعضـهم 
بعضـا علـى ســـائر معتقداــم وثقافتــهم ولغتــهم، وينبغــي أن 

تشجع بفعالية ثقافة السلم والحوار بين الحضارات. 
وتقع على عاتقنا مسـؤولية تحقيـق هـذا الهـدف الـذي 
يشترك فيه جميع قادتنا وجميع الدول الأعضـاء. ففـي الحقيقـة، 
وفَّـرت لنا السـنة الدوليـة للحـوار بـين الحضـارات فرصـة لهـذا 
الغرض. وفي السنوات القادمة، سيتعين علينا أن نواصـل بـذل 
مزيد من الجهود بتعاون وثيق مع بعضنا بعضا ليتسـنى توسـيع 
الحوار وعمليات التبادل بين الحضـارات علـى أسـاس إنجازاـا 

في سنة الأمم المتحدة هذه. 
ولذلك، أود أن أختتم ملاحظاتي بالقول إن حكومـة 
اليابـان، انطلاقـا مـن هـذا التسـليم، سـتواصل بـذل كـل جــهد 

ممكن في هذا اال. 
السيد الشبكشي (المملكة العربية السعودية): أملـت 
الإنسانية أن تكون اية القـرن العشـرين مناسـبة ملائمـة أمـام 
العالم كي يسـترجع أحـداث القـرن المـاضي ويقـوم مـا حـدث 
فيه من انتصـارات هائلـة وإنجـازات مبـهرة وأن يعتـبر ممـا وقـع 
فيه من كوارث مميتـة ومـآس داميـة. وتطلعـت البشـرية إلى أن 
يكـون القـرن الحـالي قـرن تسـامح وتعـاون وتكـاتف وتعـــاضد 
يقـوي البنـاء الإنسـاني ويشـــيع الأمــن والســلام ويعمــم الخــير 

والرفاهية للجميع. 
ــــت  إلا أن اتمـــع الـــدولي رُوِّع بالكارثـــة الـــتي حل
بالولايات المتحدة، واستهول ذلك العمل الإرهـابي الإجرامـي 
المدان مــن كـل الشـعوب المحبـة للسـلام ومـن كـل الحكومـات 



01-6263619

A/56/PV.40

المسؤولة وعلى رأسها الدول العربية والإسـلامية الـتي اكتـوت 
بنـار الإرهاب وعانت من التطرف والعنف. 

ومن المؤسف أن هناك قوى كامنة في الغرب تـتربص 
بالإســلام وبالعروبــة الدوائــــر وتـــرى في المســـلمين والعـــرب 
الخصـم الحقيقـي لـروح العصـر وتربـط بينـهم وبـين الإرهـاب، 
وقـد اسـتبدلوا مـا يسـمى الخطـــر الأخضــر أي الإســلام علــى 
زعمهم بالخطر الأحمر. وزعم البعض من هذه القوى المغرضـة 
أن الكارثة التي حلـت بنيويـورك وواشـنطن توفـر القناعـة بـأن 
ــــا النســـبية  افتراضــات عولمــة قيــم التوافــق والانســجام والمزاي
لا تنطبق على العالمين العربي والإسـلامي المدفوعـين بالكراهيـة 
للقيم الغربية، بحيث أن أفرادا منهم مستعدون لمواجهـة المـوت 
ـــة بالأبريــاء والتــهديد بتدمــير اتمعــات  وإنـزال المعانـاة الهائل

الغربية. 
إن هؤلاء المغرضين يتغافلون عن حقيقــة أن الإرهـاب 
ظاهرة دولية غير مقصورة على شـعب أو عـرق أو ديـن، وأن 
الإرهـاب وجـد في كـل حضـارة وبـين جميـع الأمـم وعلـى مــر 
الزمان. وهم يتناسون أن المنطقة التي يصفوـا بالكراهيـة هـي 
الـتي قدمـت للعـالم أسمـى الرسـالات السـماوية وعلّمـت العــالم 
المحبة والتسامح وكـان لشـعوا المسـاهمة الكـبرى في الحضـارة 
الإنســانية. والإرهــاب لا يمكــن أن يكــون ظــــاهرة إســـلامية 
ولا عربيـة كمـــا يدعــي البعــض ليــبرروا أهدافــهم السياســية. 
فالغرب الليبرالي والاشتراكي والشرق بمختلف شـعوبه ودولـه 
مليء بحركات التطـرف والإرهـاب. وكـل ثقافـة معرضـة لمـن 
يبتسرها ويفهمها فهما جانحا عن التـاريخ ومختلفـا عـن الواقـع 

وبعيدا عن الحقيقة. 
ــها  إن الأحـداث الإرهابيـة الأخـيرة ومـا رافقـها وأعقب
من إفرازات انعكست سلبا علـى التواصـل الإنسـاني وأعـادت 
إلى الأذهان مقولة الصراع بـين الحضـارات تؤكـد الحاجـة إلى 
استمرار الحوار بين الحضارات وضرورة التفاعل بين الثقافات 

لتجسير المسافات المتباعدة بين المفـاهيم وردم الهـوة بـين القيـم 
والتي يسعى المغرضون إلى تعميقها. 

إن الذيـن ينظّـــرون بفكــرة الصــراع بــين الحضــارات 
ويــرددون أن التــاريخ هــو صنيعــة العنــف ينطلقــون مــــن أن 
الصـراع هـــو أســاس العلاقــات بــين الأفــراد وبــين الشــعوب 
ـــة الغريزيــة للبشــر ويجســد  والنظـم وأن العنـف يعكـس الطبيع
حالـة التفـاعل والتدافـع والتنـــافس بــين اتمعــات الإنســانية. 
ولكن الحقيقة تؤكد أن هذا الصراع هو صـراع علـى المصـالح 
ـــات وأن العنــف الممــزوج بالكراهيــة والمقــترن  والمنـافع والغاي
بالقسوة هو نتيجة فرض المنافع الاقتصادية والغايات السياسية 
مـن طــرف أحــادي مســتقو ومتجــبر في ظــل غيــاب العدالــة 
ــــــــات الدوليـــــــة.  والإنصــــــاف وازدواج المعايــــــير في العلاق
وأن التطـرف الـذي يدفـع صاحبـه إلى العنـف إنمـــا هــو نتيجــة 
الخلل الذي يحكم العلاقات الإنسـانية والدوليـة علـى مسـتوى 
القيـم الإنسـانية الكـبرى والحقـوق الطبيعيـة للبشـر. فـــالتطرف 
والعنـف والإرهـاب هـي نتيجـة للظلـم الفـادح بسـبب غيـــاب 
الحرية والعدالة. ويتعـين علـى اتمـع الـدولي، ممثـلا بحكوماتـه 
ومؤسساته ومنظماته الإقليمية والدوليـة وعلـى رأسـها منظمـة 
الأمـم المتحـدة، العمـل معـا، مـن أجـل تتبـع جـذور الإرهـــاب 
ومعرفــة أســبابه والســعي المتواصــل لإيجــــاد الحلـــول العادلـــة 
للصراعـــات المختلفـــة. إن اقتـــلاع الإرهـــاب مـــن جـــــذوره 
وتجفيف منابعه وتصفية مراكزه يقتضي عملا سياسـيا ودوليـا 
يقـوم علـى أسـس مـن العدالـة والتكـافؤ والمسـاواة بـين البشـر. 
إن الإحساس بازدواج المعايـير والكيـل بمكيـالين همـا مـن أهـم 
ــــة الإرهـــاب،  أســباب العنــف العشــوائي والمنظــم تحــت مظل
والعــدل وحــده هــو الــذي ينشــر الطمأنينــة ويجعــل الجميــــع 
يدركون أم أمام نظام دولي يحـترم كـل أطرافـه ولا يمـيز بـين 

شعوبــه. 
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أما الحضارات فإا الوعاء الـذي يحتـوي علـى تفـاعل 
الثقافـات وتمـازج المعرفـة الإنســـانية منــذ أن خلــق االله الأرض 

وسكنها الإنسان وإلى أن يرث االله الأرض وما عليها. 
إن الحــوار بــين عقــلاء الإنســانية وحكمــاء البشـــرية 
ــــزلاق إلى الهاويـــة. فلقـــد  أصبــح أمــرا ضروريــا لتجنــب الان
أظــهرت أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر أن هنــاك حساســـيات 
تاريخية لا تزال قابعة في وجدان أمم الشـرق وشـعوب الغـرب 
وفوجئنـا بـــأن كثــيرا مــن الثغــرات قــد طفــت علــى الســطح 
وأن رواسب الماضي وما رافقــها مـن أحقـاد وضغـائن أخـذت 
تعبـر عن وجودها. وبدأنا نقرأ ونسمع عن عمليـات تصنيـف 
حمقاء للديانات والحضارات والثقافات. وإذا كنـا لا نسـتطيع 
تغيير الماضي علينا العمل معا مـن أجـل المسـتقبل. ولا بـد مـن 
ـــة واعيــة، تركــز علــى الجوانــب  السـعي لإيجـاد رؤيـة حضاري
الإيجابيـة في العلاقـات الدوليـة وفي مســـاهمات الأمــم المتحــدة 
في بنـاء الحـاضر والإعـداد للمسـتقبل. كمـا أن العـالم قـد تغــير 
فلـم تعـد الـدول تعبـيرا خالصـا عـن ثقافـة معينـة أوديـــن بذاتــه 
فـالاختلاط بـين البشـــر لا يعــرف الفــوارق الدينيــة، ووحــدة 

الجنس البشري تتجاوز بكثير التقسيمات العرقية. 
تدعو المملكة العربيـة السـعودية إلى إدامـة الحـوار بـين 
الحضـارات وفتـح قنـوات الاتصـال الحضـاري والفـهم الثقـــافي 
والتعاون العالمي انطلاقا من قول االله عز وجل �يا أيها النـاس 
إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــــعوبا وقبـــائل 
لتعـارفوا إن أكرمكـم عنـــد االله أتقــاكم� (ســورة الحجــرات، 
الآية ١٣). إن أسوار العزلة ووضع تصـور مسـبق عـن الآخـر 
ـــة والســخرية مــن قيــم الآخريــن والتعــرض  واللهجـة العنصري
للأديان والمذاهب والمعتقدات والنظرة الفوقية والأنانيـة المقيتـة 
ليس من التصـرف الـذي جـاء بـه القـرآن الكـريم. فـالأصل في 
الخلقـة هـو التعـرف والتعـامل والتعـاون بـــين البشــر بمــا يحقــق 
المصلحة المشتركة. وهذا يقتضـي الاعـتراف بحقـوق الآخريـن 

واحترام معتقدام وقيمهم. 

والمملكة العربية السـعودية، إيمانـا منـها بأهميـة الحـوار 
بين الحضارات والثقافات، عملت علـى إقامـة أول حـوار بـين 
المسلمين والفاتيكان قبل أكثر من ٢٥ عامــا. وأقـامت العديـد 
مـن المراكـز الثقافيـة والمعـاهد العلميـة في العـالم لتكـون جســـرا 
بين الثقافة الإسلامية وغيرها من ثقافات العـالم ـدف تعميـق 
التفـاهم وإيجـاد قـاعدة مشـتركة مـن القيـــم والأهــداف لدعــم 

الفكر الإنساني الداعي إلى السلم والتعاون. 
إن الحـوار الـذي تدعـو المملكـة العربيـة الســـعودية إلى 
ـــو ذلــك الحــوار المبــني علــى الاحــترام المتبــادل بــين  إدامتـه ه
ـــذي لا تطغــى عليــه النـــزعة  المنتسـبين للثقافـات المختلفـة، وال
التاريخية كي لا يبقى الحوار محصورا في معالجة قضايا لا تمـت 
إلى روح العصر بصلة. تدعو المملكـة إلى حـوار منبـت للفكـر 
ومفعـل للعقـل يـهتم بـالمواضيع الـتي تشـغل الإنســـانية وتــؤرق 
ـــن روح  ضميرهـا ويبحـث عـن حلـول وتسـويات مسـتلهمة م
الحضـارات ومرتكـزة علـى العـدل والإنصـاف ومسـتندة علــى 
ــــوار يســـهم في  القيــم والمُثــل والمبــادئ تدعــو المملكــة إلى ح
التقـارب بـين الشـعوب ويزيـل الحواجـــز المتراكمــة مــن ســوء 
الفـهم والشـكوك المتبادلـة ومـن الأفكـار المســبقة علــى أســس 
غـير صحيحـة. ندعـو إلى حـوار عـاقل متفـهم لترشـــيد العولمــة 
ومواجهة غلوها كي لا تتحول آليـات التفـاعل بـين الثقافـات 
والحضـارات، مـن عمليـات للمعرفـة المتبادلـة إلى إحـلال ثقافـة 
واحدة على أطـلال الثقافـات الأخـرى وإلى فـرض قيـم معينـة 
علــــى الشــــعوب دون اعتبــــار لمعتقداــــا وتراثــــها الثقـــــافي 

والحضاري. 
ــــش في عـــالم علاقاتـــه متشـــابكة ومصالحـــه  إننــا نعي
مترابطـة ومنافعـه متداخلـة، ممـا يوجـب علـى البشـرية التعــاون 
ــــة  الخــلاق وصياغــة توجــهات ووضــع خطــط عالميــة لمواجه
الأخطـار الـتي ددنـا جميعـا وليـس بمقـــدور أي أمــة أن تعــزل 
نفســـــها عن مشاكل العـالم وأن تنـأى بنفسـها عـن أخطـاره. 
لا بـد مـن العمـل معـا علـى تحقيـــق عــالم خــال مــن الحــروب 
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والصراعـات والتطـــرف والإرهــاب، عــالم خــال مــن الجــهل 
والفقر والمرض. عـالم تسـوده العدالـة والمسـاواة والتعـاون مـن 
أجـل حيـاة أفضـل ومسـتقبل أكـــثر إنســانية ورفــاه واســتقرار 

للأجيال القادمة. 
السـيد عروشـي (المغـرب) (تكلـم بالعربيـة): اسمحــوا 
ـــا  لي أولا أن أعــرب باســم وفــد المملكــة المغربيــة عــن امتنانن
للأمـين العـام، السـيد كـوفي عنـان، وممثلـه الشـخصي ولفريـــق 
الشخصيات البارزة واليونسـكو، إحـدى الوكـالات الرئيسـية 
لتعزيـز الحـوار، لمـا يبذلونـه مـن جـهود جبـارة مـن أجـل نشـــر 

فكرة الحوار بين الحضارات وتعزيزها. 
ونشكر أيضا وفـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية، الـذي 
أشـرف بفعاليـة ونجـاح كبـيرين علـى إعـداد مشـروع البرنـامج 
العالمي من أجـل الحـوار بـين الحضـارات، الـذي يؤيـد المغـرب 

كافة مقتضياته. 
إن مبدأ الحوار بين الحضارات لمن مقومـات الحضـارة 
الإسلامية، التي أكدت دائما على ضرورة التقارب والانفتـاح 
علـى الغـير مصداقـا لقـــــوله تعـالى: �إنـا خلقنـاكم مـــن ذكــر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا�. (سورة الحجرات، 

الآية ١٣) 
وفي هـذا الإطـار، فـإن منظمتنـا لتعـد ثمـرة حـوار بنــاء 
شاركت فيه منذ ستة وخمسين عاما أمـم عديـدة تمثـل مختلـف 
الحضــــارات. وقــــد عقــــدت هــــــذه الأمـــــم العـــــزم علـــــى 
�إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب� وعلى �التسـامح، 

والتعايش في سلام يسوده حسن الجوار�. 
وإن أهدافا نبيلة كهذه لا يمكـن تحقيقـها إلا بتشـجيع 
ثقافة الحوار بين الحضـارات، الحـوار الـذي يفـرض ذاتـه أكـثر 
مـن أي وقـــت مضــى في زمــن مــا فتئــت فيــه عمليــة العولمــة 
تكشـف عـن شـدة التنـوع البشـري ودرجـة تعقيـده مـن جميــع 

الجوانب. 

ــان  إن إيمـان المملكـة المغربيـة القـوي بحكمـة الحـوار إيم
راسخ جدا في تاريخ علاقاا الدولية. فقد أكـد جلالـة الملـك 
محمــد الســادس في خطابــه الموجــه إلى المشــــاركين في مؤتمـــر 
�الحوار بين الحضارات في عالم متغير�، الذي عقدته المنظمـة 
الإسـلامية للتربيـة والعلـــم والثقافــة (إسســكو): �أن المغــرب 
كــان ولا يــزال ملتقــى للتســامح والتســــاكن، وملجـــأ آمنـــا 
للتفـاهم والتعـايش ومنطلقـا لمـــد جســور الاتصــال الحضــاري 
والثقـافي بـين مختلـف اتمعـات علـى تنـوع أدياـا ومعتقداــا 

وتعدد أصولها ومنابعها�. 
إن الموقـع الجغـرافي المتمـــيز الــذي يحظــى بــه المغــرب 
جعـل منـه أرض اتصـال بـين أوروبــا والعــالم العــربي وأفريقيــا 
جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما ساهم في صقـل هويـة هـذا 

البلد بقدر كبير. 
ولا تـزال ملحمـة الأندلـــس عالقــة بالأذهــان، حيــث 
شـارك فيـها المغـرب مشـاركة فعالـة في حقبـة مـن التـاريخ مـن 
القـرن الثـاني عشـر إلى الخـامس عشـــر، شــهدت اتصــالا بــين 
الأديان السماوية بشكل لم يسبق له مثيل وعرفت فيها العلوم 
والفنـــون أوجـــا منقطـــع النظـــير في منطقـــة البحـــر الأبيــــض 
المتوسـط. ولا يـزال الـتراث الأندلسـي شــاهدا علــى ذلــك في 
المخطوطـات وفي الهندســـة المعماريــة مــن مراكــش إلى فــاس، 

امتدادا لإشبيلية وقرطبة وغرناطة. 
وهكــذا شــكَّل العــرب جســــرا للحضـــارة الغربيـــة، 
إذ تمكنوا من حفظ الفكر الإغريقي اللاتيني المهجور وتطويره 
ونقلـه مـع إثرائـه وتعديلـــه إلى مــا ســيصبح فيمــا بعــد الحقبــة 

الكبرى للنهضة الأوروبية. 
كل ثقافة تعيش على الاقتباس من الثقافـات الأخـرى 
والتأثر ا وبمحيطها وتتغذى وتـترعرع بتواصلـها وانفتاحـها. 
كما نعلم أيضا أن كل انغلاق للبلـدان والأفـراد علـى السـواء 
هو موت وانقراض. بيد أنه لكي يكون هناك انفتاح وحوار، 
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علـى اتمـع أن يقبـل بوجـود الحريـات الفرديـة وتنــوع الآراء 
ـــوق. وإن كــل حــوار  واحـترام الاختـلاف وبحمايـة هـذه الحق
يسـتند إلى ترسـيخ التسـامح والعمـل بـه، وإن كـان ذلـك يثــير 
أحيانـا بعـض الاضطـراب الواضـح، لكنـه في الواقـع اضطــراب 

يمكن السيطرة عليه. 
لا ضـير في أن هنـاك اختلافـات بـين النظـم السياســـية 
والاجتماعيـة بحيـث تجعـل التمتـع ـامش الحريـة والديمقراطيـــة 
يختلـف بـين هـذا النظـام وذاك. لكـن هنـاك نـــواة مــن حقــوق 
الإنسان الأساسية، التي تحمي سلامته وتصـون كرامتـه ويجـب 
على كل بلـد، مـهما كـان، أن يحترمـها، تحـت مراقبـة اتمـع 

الدولي. 
إن الحوار بين الثقافات يستند أولا إلى احترام حقوق 
الإنسـان الأساســـية. غــير أن الحــوار لــن يتطــور إلا إذا كــان 
ذا بــعد يراعـي نسـبية تصـور الإنسـان لتنـــوع هــذه الحقــوق، 
وتخلى عن رغبة في تصنيف هذه التصورات، الـتي نشـأت مـن 
ذكريات وأحاسيس بلورها التاريخ عبر القرون لتصبح نمـاذج 

ثقافية. 
بيد أن البعض يريد ترسيخ ثقافته أو حمايتـها فيختلـق 
لهــا خطــرا خارجيــا، ويحــاول أن يوجــد بديــلا عــن الحـــرب 
الباردة عبر افتعال الصدام بين الحضارات. ولقـد سـبق الحكـم 
على هذه النظرة الساذجة التي تتجـاهل تـاريخ علـم الإنسـان. 
بل إننا نلاحـظ اليـوم ألا أحـد يدافـع عـن هـذه النظـرة سـوى 

شرذمة من المتطرفين الذي يجادلون هنا وهناك. 
ــــؤلاء  ويريـــد البعـــض الآخـــر أن يســـتغل أعمـــال ه
المتطرفين للحكم على هذا الدين أو تلـك الحضـارة. وإن هـذا 
ــارة  السـلوك مرفـوض، لأنـه يرمـي إلى إحيـاء الفـتن القديمـة وإث

النعرات السالفة التي حسبناها بادت إلى الأبد. 
علينا ألا ننسى أن القيم العالمية الــتي تجمعنـا، وتشـكل 
أســاس الأمــم المتحــدة، تنكــر الإدانــة والمســــؤولية الجماعيـــة 

كمـا تنكـر العقـاب الجمـاعي. فقـد تســـاق فئــة اجتماعيــة إلى 
الانحـراف، لكـن الفـرد هـو المسـؤول جنائيـا، وذلـــك احترامــا 

لكل الضمانات القضائية. 
ــم  ذكـرتُ الأندلـس، ولي أن أذكـر أيضـا الـدور العظي
الـذي قـامت بـه أفريقيـا جنـوب الصحـــراء الكــبرى في القــرن 
الماضي في تجديد الفن المعـاصر. ولذلـك لا ينبغـي للعولمـة الـتي 
تسارعت وتيرا منذ عقد من الزمن أن تشكل بأي حال مـن 
الأحوال دعوة إلى أحاديـة العـالم أو إلى إعطائـه نمطـا موحـدا. 
علـى اتمـع الـدولي أن يحـرص علـى أن يكـــون فتــح الحــدود 
ـــات الثقافيــة  التجاريـة والاقتصاديـة في إطـار احـترام الخصوصي

التي تسود العالم وتمثل ثروته وتجسد جماله. 
إن الحــوار بــين الثقافــات يقتضــي إذن التخلــي عــــن 
التروع إلى السيطرة سواء أكـانت عالميـة أم إقليميـة. فالتعـاون 
بين الدول وإتاحة الفرصة للخصوصيات المحليـة داخـل الدولـة 
ـــة لقيــام  ذاـا للتعبـير عـن نفسـها وإدارة شـؤوا أفضـل ضمان
حـوار مثمـر بـين الحضـارات. وإن شـــعبا يســحق شــعبا آخــر 
ـــا مــن كــل القيــود؛  لا يمكنـه أن يعتـبر نفسـه شـعبا حـرا طليق
فـهو يقحـم نفسـه ولا شـك في جدليـة الســـيد والعبــد، وهــي 
جدلية تستعبد في اية المطاف كلا الطرفين في هذه العلاقة. 

ـــة  نرجــو أن يكــون عــام ٢٠٠١ الــذي طبعتــه فاجع
١١ أيلـول/سـبتمبر وطبعـه كذلـــك تدهــور الحالــة في الشــرق 
الأوسـط، وتفـــاقم اليــأس والقنــوط في أوســاط الفلســطينيين، 
نرجو أن يكون عام الحوار بين الثقافات ويتـوج باتخـاذ تدابـير 
ملموسة لا ترمي إلى القضاء على الإرهاب فحسب، بل تعيد 
الأمل أيضا إلى أطفال فلسطين المقـهورين تحـت وطـأة العنـف 

والحرمان ونكران ثقافتهم يوميا. 
إن المغرب موقن أن منظمتنـا هـي المحفـل الـذي يمكـن 
فيه للحوار أن يزدهر ويثمر في جميع االات التي ينشـط فيـها 
الإنسـان. وانطلاقـا مـن كـون الحـوار بـــين الحضــارات عمليــة 
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تدعـو إلى الاندمـاج والإنصـاف والمسـاواة والعـدل والتســـامح 
بـين الحضـارات وداخلـها، فـإن المغـرب عـازم علـى المســـاهمة، 
إقليميا ودوليا، في تعزيز الثقة ودعم التقارب من أجـل إرسـاء 
الأسس لإرادة جماعية لعـالم جديـد تعيـش فيـه البشـرية جمعـاء 
في ظل المحبة والوئام، مستلهمة في ذلك مبادئ السلام القائمــة 
على العدل والإنصاف وعلى منح الأفراد ما لهم مـن حقـوق، 
وفقـا للقـانون الـدولي الـذي يعـد أفضـل ضـامن لســـلام الأمــم 

واستقرارها. 
السيد مبارز (اليمن) (تكلم بالعربية): أود في البدايـة 
أن أعبر عن سعادة وفد الجمهورية اليمنيـة للاهتمـام الملحـوظ 
والمــتزايد الــذي توليــه الجمعيــــة العامـــة لمســـألة الحـــوار بـــين 
ــــا جماعيـــا بـــالدروس  الحضــارات. الأمــر الــذي يعكــس وعي
المستفادة من تجارب قرن مضى، قرن حافل بالتوتر والحـروب 
ـــات الدوليــة،  والالـتزام بالتوجـه نحـو حقبـة جديـدة مـن العلاق
أساسها كما هو مـأمول، العدالـة والإيمـان والاحـترام المتبـادل 
ـــة التفــاعل والتعــامل قــولا  مـن خـلال الحـوار البنـاء وديمقراطي

وعملا. 
لقد كان قــرار الجمعيـة العامـة ٢٢/٥٣ بـإعلان العـام 
الحالي سنة للحوار بين الحضارات والدعوة للإعداد الجيـد لـــه 
خطوة ضرورية للاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي أعقبت 
اية الحرب الباردة، والاسـتفادة مـن زخـم العولمـة وآلياـا في 
تعزيز التعاون الدولي والبحث الجماعي عن حلـول للمشـاكل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي تواجـــهنا ونحــن نتوجــه صــوب 

القرن الحادي والعشرين. 
وقد جاءت أحداث الحادي عشر مـن أيلـول/سـبتمبر 
الإرهابية لتبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الحوار وتبـادل الآراء 
للوصــول إلى مفــاهيم مشــتركة، ليــس فقــــط للقضـــاء علـــى 
الإرهـاب، ولكـن أيضـا للقضـاء علـى كافـة مصـــادر الصــراع 

والتوتر في عالمنا القلق والمضطرب. 

ولا يختلف اثنان في أن أحداث أيلول/سبتمبر الداميـة 
تلـك قـد فرضـت الإرهـاب والقضـاء عليـه كأولويـة في العمــل 
الجماعي داخل الأمم المتحدة وخارجــها. فالإرهـاب بأشـكاله 
المختلفــة لا يمثــل خطــرا علــى أمــن واســتقرار بعــض الـــدول 
فحسب، بل إنه أيضا يحمل بذور الانقسام والمواجهــة الدائمـة 
بين الشعوب والأفراد، ويعوق جهود التنمية ومسيرة التطـور، 
وهذا يحتم تعزيز وتكثيف الجهود المبذولة للدفع قدمــا بـالحوار 
بــين الحضــارات. فــالحوار كمــا جــــاء تقريـــر الأمـــين العـــام 
ذي الصلة، �ليس فقط ردا ضروريا على الإرهاب – بـل هـو 
خصمـــه اللـــــدود� (A/56/523، الفقــــرة ١٩). وأســــتمر في 
ــوم  الاقتبـاس: �فحيـث يسـتند الإرهـاب إلى نظـرة عدوانيـة تق
علـى اسـتبعاد الآخريـن، يسـعى الحـوار إلى احتضـان الآخريـــن 
وإلى تقبل الفكرة القائمة على أن امتلاك الحقيقـة ليـس حكـرا 

على أي جماعة دون غيرها� (المرجع نفسه). 
وينظـر وفـد الجمهوريـة اليمنيـة بارتيـاح إلى الأنشـــطة 
الـتي تمـت حـتى الآن لتعزيـز الحـوار بـين الأديـان والحضــارات. 
ويتضـح مـن تقريـر الأمـين العـام أن تلـك الفعاليـات والجـــهود 
قـد قطعـت شـوطا هامـا في بلـورة وإشـاعة المفـاهيم الأساســـية 
الـتي ترسـم الطريـق لبنـاء تفـاهم وتعـاون بـــين الشــعوب علــى 
أسـاس مـن الاحـترام المتبـادل والتسـامح والتضـامن والتعـــاون. 
ونذكـر هنـا بـالتقدير دور الرئيـس خـاتمي في لفـت الانتبـاه إلى 
ـــين الحضــارات وتحديــد معــالم المســير في هــذا  أهميـة الحـوار ب

الاتجاه. 
ـــا  لقـد كـانت بـلادي وطـوال تاريخـها، وبفضـل كو
نقطة اتصال بـين آسـيا وأفريقيـا، وكـانت دائمـا نقطـة تفـاعل 
بين الحضارات، كما كانت مركزا لتجـارة الشـتاء والصيـف، 
كما يذكر التاريخ. وقد عملت الجمهورية اليمنية من جانبـها 
مؤخرا على غـرس الوعـي بـالتنوع الثقـافي وتشـجيع الانفتـاح 
على الحضارات والثقافات الأخرى مـن خـلال برامـج خاصـة 
في وســـائل الإعـــلام، وكـــذا، مـــن خـــلال منـــاهج التعليـــــم 
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الأساســي. كمــا عقــدت نــدوات عديــدة في بعــض مراكــــز 
البحوث طوال العامين الماضيين لتحقيق نفس الغاية. 

ويؤكد تقرير الأمين العـام، مـن ضمـن أمـور أخـرى، 
ضرورة الاستفادة من وسائط الإعـلام التقليديـة والجديـدة إلى 
ــــس فقـــط تحديـــدا للأهـــداف والمصـــالح  جــانب التربيــة – لي
المشــتركة – ولكــن أيضــا تعزيــزا لاحــترام التنـــوع في القيـــم 

والمعتقدات. 
غير أن نقل المفاهيم والقيم المشتركة من دائــرة الـرأي 
العــام المســتنير إلى الدائــرة الأرحــــب، وغرســـها في وجـــدان 
الأفـراد، وخاصـة الشـباب، يتطلـب اتبـاع اســـتراتيجية محــددة 
الأهداف بعيدة المـدى. لكـن المـهم في نظرنـا أن نعمـل وعلـى 
المـدى القريـب علـى تحفـيز مشـــاركة رجــال الإعــلام بشــكل 
ــــه هـــؤلاء  خــاص في هــذه الجــهود، نظــرا للــدور الــذي يلعب
ـــة صنــع القــرار  في تشـكيل الـرأي العـام، وتأثـيرهم علـى عملي

في السياسة الخارجية. 
لقد لاحظنا بأسـى كيـف أن بعـض رجـال الإعـلام، 
ـــول/ســبتمبر الإرهابيــة،  وفي السـاعات الأولى مـن أحـداث أيل
وقبــل أن تتضــــح الحقـــائق، قـــد تســـابقوا إلى ربـــط ظـــاهرة 
الإرهـاب الـدولي بالإسـلام والعـرب، الأمـــر الــذي لا يخــالف 
قواعد المنطق السليم فقط، بل يعكـس فكـراً مشـوهاً وتوجـهاً 
مقيتــاً يتضمــن الدعــوة المنبــوذة إلى صــدام بــــين الحضـــارات 
ــــة وعالميـــة الديمقراطيـــة. وذلـــك  والثقافــات، في عصــر العولم
ــــة  يدعونــا إلى مضاعفــة العمــل في ســبيل فتــح قنــوات إضافي
للحـوار، لتشـجيع الانفتـاح واحـترام التعدديـة والتنـوع الثقـافي 
والعرقي على كافـة المسـتويات. ويكفـي البشـرية مـا عانتـه في 
تاريخـها الطويـل مـن هـلاك للحـرث والنسـل بسـبب التعصــب 

الأعمى ونظرية التسامي والتفوق العرقي والديني. 
ـــع  وأخــيراً علينــا أن نســتثمر الرغبــة الواضحــة في دف
الحــوار والتواصــل بــين الحضــارات قُدمــاً مــن خــلال تــــأييد 

مشروع القرار المعــروض علينـا، والـذي يتشـرف وفـد بـلادي 
بأن يكون من بين المتبنِّـــين لــه. 

الســيد فــالديس (شــيلي) (تكلــم بالإســــبانية): قـــد 
يكون من المهم اليوم أكثر من أي وقت مضى في تاريخ هـذه 
المنظمة أن نتكلم عن البشرية باعتبارها حضارات، لأن بعـض 
المحاولات تبذل اليوم، كما كــان الحـال خـلال فـترات مظلمـة 
أخرى من التاريخ، لتبرير العنف بوصفه ضرورياً للدفـاع عـن 

الثقافة، وباسم االله يجري ارتكاب الجرائم البشعة. 
وهذا هو ما دفعنـا اليـوم لإلقـاء نظـرة علـى معتقداتنـا 
وذكرياتنا الجماعية ولإعلان أن ثروتنا في تنوعنــا، وهـي ثـروة 
تتألف أيضاً من قيم التسامح والحرية واحترام حقوق الإنسان 

العالمية، وكلها توحد فيما بيننا. 
وترحـب شـيلي ـــذا الحــوار، وبالجــهود الــتي يبذلهــا 
الرئيس خاتمي وجمهورية إيران الإسلامية لتعزيز هذه المبـادرة. 
ويحدونـــا الأمـــل كمـــا يحـــــدو غيرنــــا في أن تســــاعد هــــذه 
الاجتماعات، وهي تزداد تواتراً وسعة في الانتشار إلى مختلـف 
القارات، في الحيلولة دون أن يفقـد ملايـين الأشـخاص الصلـة 
بإنسانيتهم، ناسين أن الثقافة كلها هي الحياة وأنه ليـس هنـاك 
سوى إله واحد، هو خالق الحياة بأكملها على هذه الأرض. 
ونـرى هـذه بمثابـة مناقشـة مـن نـوع مختلـــف، ليســت 
مكرسـة لأنـواع المسـائل الـتي نعالجـها عـادةً، كمســـائل القــوة 
ـــدول. فتلــك الشــواغل تتناولهــا منتديــات  والهيبـة فيمـا بـين ال
أخرى في إطار هـذه المنظمـة. ولكننـا نعلـق أهميـة كبـيرة علـى 
اضطلاع الأمم المتحدة بالتفكير في هذا الشـأن. وكمـا يذكـر 
الأمين العام في تقريـره، الـذي نرحـب بـه، فنحـن نـرى الأمـم 

المتحدة: 
�المقر الطبيعي للحوار فيما بين الحضـارات؛ 
وهـي المنتـدى الـذي يمكـن أن يزدهـر فيـه الحــوار وأن 
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ـــــدان مــــن ميــــادين العمــــل  يـــؤتي ثمـــره في كـــل مي
الإنساني�. (A/56/523، الفقرة ١٥) 

ولهذا السبب نود أن نطلعكـم هنـا علـى مـا نـرى أنـه الحقـائق 
الأساسـية الـتي نحيـــا ــا. ونريــد أن نلقــي نظــرة نــاقدة علــى 
ثقافاتنا وأن نعيد النظر في قيمة ما نملكه، وقيمة مـا ليـس لنـا. 
فنحن نريد أن نحيـا بطريقـة تتيـح لنـا أن نعجـب بإنسـانية مـن 

هم غرباء عنا. 
لذلـك نـود أن نؤكـد مـن جديـد أننـا نقـدر التســـامح 
بوصفه أعظم ثروة تملكها البشرية، وجوهر طبيعتنـا الإنسـانية 
ذاتـه، والخاصيـة الـــتي تمكننــا مــن الاعــتراف بقيمــة الســمات 

المحددة لجميع الثقافات وطابعها الذي لا ينمحي. 
ونحـن أبنـــاء أمريكــا اللاتينيــة، المنحدريــن مــن ذلــك 
الخليط غير العادي من سـكان شـبه جزيـرة أيبيريـا، مـن قـوط 
وعرب ولوسيتانيين وقطالونيين وباسك ويهود، بعـد امتزاجـه 
بأجنـاس سـكان أرضنـــا الأمريكيــة الأصليــين، لا نســتطيع أن 
نغفـل قيمـة التعدديـة أو ألم التعصـب، بـالنظر إلى عمـق التأثـــير 

الذي خلفته هاتان الظاهرتان على تاريخنا. 
ـــتي  واليــوم، إذ نــأخذ في الاعتبــار الســرعة المذهلــة ال
ـــة جمعــها بــين الرجــال والنســاء مــن  تتقـدم ـا العولمـة وكيفي
ـــن بعضــها، وذلــك  ثقافـات وأراض كـانت مـن قبـل بعيـدة ع
بفضل الإنجازات التي أتاحتـها الثـورة التكنولوجيـة، لا بـد لنـا 
من أن نسلم بأنه لم يحدث للبشرية شـيء ـذه الضخامـة منـذ 
اكتشاف أمريكا وما تمخض عنه مـن تـلاق هـائل ومـؤلم بـين 

الأجناس والثقافات. 
ونحـن مـا زلنـــا، تمامــاً كمــا حــدث في عــام ١٥٥٠، 
حـين عقـد الإمـبراطور شـارل الخـامس اجتماعـــاً تمخــض عــن 
خلاف فالادوليد، نواجـه التنـاقض بـين آراء مـن يـرون العـالم 
كما رآه جينيس دي سـيبولفيدا في ذلـك الوقـت انطلاقـاً مـن 
مبــدأ عــدم المســاواة، بمــــا يســـتتبعه مـــن رتـــب ومســـتويات 

ـــا رآه بــارتولومي  ودرجـات، وبـين آراء الذيـن يرونـه منـا كم
دي لاس كــازاس. فقــد حمــى هنــود الأمريكتــين، قــائلاً إنـــه 
لا يوجـد في أي مكـان علـى الأرض بشـــر يمكــن أن يوصفــوا 

باللاإنسانية أو تجب السيطرة عليهم تحقيقاً لمصلحتهم. 
والواقـع أن بـــارتولومي دي لاس كــازاس هــو الــذي 
رأى أنـه قـد نشـأت علاقـة غـير مسـبوقة بـين حقيقـــة الوحــدة 
وتنــوع البشــر. وقــال إن التنــوع ليــس خطــأ، بــل إن تعـــدد 
الأديان وأشكال التعبير الثقافي على العكس مـن ذلـك تتجلـى 

فيه عالمية الدين وهوية الجنس البشري الأساسية. 
ولهذا السبب فإن من ينضمون منا لعملية العولمة يجـب 
أن يتمتعوا بعقل متفتح كما فعل بارتولومي دي لاس كازاس. 
ونحـن نـدرك مزايـا ومخـاطر الانضمـام لهـذه الشـبكة الهائلـة مـــن 
الاتصـالات والمنتجـات والتكنولوجيـات والتجـــارة والتدفقــات 
الماليـة عـبر الوطنيـة. ولكننـا نعلـم أنـه لا يوجـــد أي بديــل عــن 

ذلك، لأن الحكم المطلق ليس بالممكن ولا بالأفضل منه. 
غير أنه لا يجب أن تسـتحوذ علينـا ونحـن نفعـل ذلـك 
ـــدة تســتند إلى العلــم. ولا يجــب أن  فكـرة فـرض حقيقـة وحي
يقودنا انبهارنا بالتكنولوجيا إلى التقليل مـن شـأن فكرتنـا عـن 
ذاتنا أو إلى تعميق الفقر الروحي الذي يعاني منه البشر اليـوم. 
فــلا يســعنا أن ننســى أن هــــذا التكـــامل الســـريع ســـيصبح، 
إذا أهمل البشر البعد الروحي، اندفاعـاً طائشـاً متـهوراً صـوب 
التدمير المنتظم لجذورنا، أي سيصبح تجربة في اقتلاع الجذور. 
وكما قال البابا يوحنا بولس الثـاني عـن هـذا الحـوار، 

فإنه طريق: 
�أوحـى بـه ـــج في الحيــاة يتمــيز بالدنيويــة 
ــــة...  والإلحــاد العملــي وبأنمــاط مــن الفرديــة المتطرف
تسانده حملات إعلامية قويـة ويتوخـى نشـر أسـاليب 
للحيـــاة وبرامـــج اجتماعيـــة واقتصاديـــة، وفي ايـــــة 
المطـاف، نظـرة عالميـة شـاملة تـؤدي لتـآكل الثقافـــات 
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والحضــــارات الأخــــرى الجديــــرة بــــالاحترام مــــــن 
داخلها�. 

واسمحـوا لنـا بـأن نقولهـا واضحـةً: مـا أكـثر مـا تنظـــر 
حضارتنا الغربية، بكل عظمتها وثرائـها، إلى العـالم المحيـط ـا 
ــــالم شـــفاف. فـــهي تنظـــر ولكـــن دون أن تـــرى.  وكأنــه ع
وتستحدث فئات وتحسبها عالمية، ثم تتقيد ا كما لو كـانت 
مترلة من السماء، حتى يتبين لها عندما تحـل الكارثـة، أن هـذه 

الفئات يكتنفها الترقب والخطر. 
ولهذا السبب يجب أن يـرى هـذا الحـوار الـذي ندعـو 

إليه اليوم على أنه فوق كل شيء تمرين على التواضع. 
لقـد فقـد الثلاثـي الغـــربي الحديــث المتمثــل في الحريــة 
والمساواة والإخاء عنصره الأخير منذ زمن طويل. ولا بد مـن 
أن نعيـد اكتشـــاف فكــرة الإخــاء تلــك في هــذا الحــوار بــين 
الحضـارات. وهـذا مـا تدعونـا إليـه المـادة الأولى مـــن الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان، التي تطلب منا أن نعامل بعضنا بعضا 

بروح الإخاء. 
ونحـن أعضـاء في الأمـم المتحــدة لأننــا لا نســتطيع أن 
نقبـل فكـرة أن يـؤدي التقـدم العصـري إلى نتيجـة مهلكـة نجــد 
فيـها الكوكـب وقـد تحـول إلى خنـــادق وحصــون تقســمه إلى 
عالمين، عالم تحكمه الآلة وتعيش فيه نخبة معولمة تحمـي نفسـها 
من عالم مـن المهمشـين لا يتسـلحون إلا بإيمـام ومعتقداـم. 
وحوارنـا، إذن، يجـــب أن يســاعد في إرســاء الأســس لمبــادئ 
ـــها تفــادي نبــوءات تتحقــق تلقائيــا عــن نظريــات  الهـدف من
مالثوسية جديدة توفر لنصـف البشـرية نمـاذج النمـو والإنفـاق 
التي لا يمكن للنصف الآخر بلوغـها ويسـتحيل عليـه تقليدهـا، 
أو مراسـيم تجعـــل نصــف الكوكــب بســبب موقعــه الجغــرافي 
ومســتواه مــن الــثروة والثقافــة والتعليــــم، أو افتقـــاره إليـــها، 

محكوما عليه، دونما أمل، بأن يكون مستبعدا من التقدم. 

ـــا اليــوم، وقبــل كــل شــيء،  ومـع ذلـك، فيتعـين علين
أن نتصدى للكراهية. وحوارنا حول ما يجعلنا متنوعـين يقـوم 
علـى التـأكيد المتجـدد الـذي كثـيرا مـا يـتردد في هـذه القاعــة، 
علـى أن جميـــع حقــوق الإنســان عالميــة وغــير قابلــة للتجزئــة 
ـــانت نظمــها  ومتكافلـة ومترابطـة، وأن واجـب الـدول، أيـا ك
الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، هـو تعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية كافـة. ومـا مـن شـيء يمكــن أن 
يجعل هذا الالتزام أكثر صعوبة من تنامي موجة متصاعدة مـن 
الكراهية تنتقل عبر الأجيال ويتلقنـها أبناؤنـا، وتتقبلـها أذهـان 

الناشئة كحقيقة مطلقة. 
لهذا السبب، وبغية أن يتقدم الحـوار بخطـوات صغـيرة 
ولكنها ذات مغزى في الوقت نفسه، نقـترح بكـل تواضـع أن 
ـــات، علــى أن  يوافـق كـل مـن أيـدوا منـا قيمـة هـذه الاجتماع
نزيـل بـالتدريج مـن النصـوص الـتي يدرســـها أطفالنــا – ســواء 
– جميــع المفــاهيم الــتي تصــور  ـــن أو التــاريخ  كـانت عـن الدي
الآخريـن علـى أـم أعـداء، وتحـط مـن الكرامـة الإنسـانية لمـــن 
يختلفون عنا، أو يمارسون عقيدة مختلفة أو ينتمـون إلى جنسـية 

مختلفة. 
ولا يمكن أن يكون هناك ما هو أهم من تشجيع هذا 
المسار في ميدان التعاليم الدينية. وكمـا قـال فاتسـلاف هـافيل 
قبل بضعة أسـابيع، عندمـا تكلـم في كاتدرائيـة سـانت فيتـوس 
في براغ أمام ممثلي أديان العالم، فقد حان الوقت، فيما يبـدو، 
لإقامــة ائتــلاف روحــاني عظيــم يوســع نطــاق التعــاون بــــين 
الأديان في العالم وجهودها المشتركة مـن أجـل مواجهـة قـوى 
التدمير، باسم احترام الحياة وكرامـة الإنسـان. وبذلـك نكـون 
قـد أوفينـا بمـا أمـر بـه إلـه الكتـاب المقـدس عندمـا أعلـن لقومــه 
ومن خلالهم للبشرية جمعاء أم والأجانب سواسية أمام االله. 
وشـيلي علـى اسـتعداد لأن تشـــجع، داخــل منطقتــها 
وخارجــها، عقــد لقــاءات بــين المفكريــن وأصحــاب الــــرأي 
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والزعماء الدينيين والسياسيين، تـؤدي إلى بـث روح التسـامح 
ـــة في ألا تكــون  والاحـترام تجـاه الجميـع. وتحدونـا رغبـة صادق
هـذه السـنة فحســـب إيذانــا بانحســار موجــة الألم والغضــب، 
بل وأن نذكرها أيضا في المستقبل على أا اللحظـة الـتي بدأنـا 

فيها تأملا عالميا شاملا بشأن مسار الحضارات. 
الســـيدة جاربوســـــينوفا (كازاخســــتان) (تكلمــــت 
بالانكليزيــــة): أود في البدايــــة أن أشــــكر جمهوريــــة إيـــــران 
الإسلامية على كوا أول من دعا إلى إجراء هـذه المناقشـة في 

الجمعية العامة. 
ــــنة  في القـــرار ٢٢/٥٣، أعلنـــت الجمعيـــة العامـــة س
٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـــين الحضــارات، وكــان 
ذلك اعترافا منها بتنوع منجزات الحضـارة الإنسـانية وببلـورة 
التعددية الثقافية والتنوع الإنساني الخلاق، أكـدت علـى أهميـة 
دور الحوار باعتباره وسـيلة تـؤدي إلى التفـاهم والقضـاء علـى 
الأخطار التي ـدد السـلام، وإلى تعزيـز التفـاعل والتبـادل بـين 

الحضارات. 
إن العولمـة الـتي أخـذت تشـكل ملامـح النظـام العــالمي 
الجديد قد شجعت الإثــراء المتبـادل بـين الحضـارات، وخلقـت 
فرصا جديدة للتبادل الثقافي. والتطور السريع الذي طرأ علـى 
التكنولوجيـا الحديثـة علـى مـدى العقـد المـاضي، جعـل العديــد 

من مناطق العالم على اتصال أوثق مما كانت عليه من قبل. 
وفي هــذا العــالم الســريع التطــور تواجــــهنا تحديـــات 
تشـكل ديـدا خطـيرا للتنـوع الخـــلاق في العــالم: الصراعــات 
ــــة الأجـــانب والعنصريـــة والتميـــيز والتحـــيز  العرقيــة وكراهي
ــتي  والتعصـب. وممـا تجـدر ملاحظتـه أن الكثـير مـن المشـاكل ال
نواجهـها اليـوم نشـأت نتيجـة وجـود أوجـــه اختــلاف داخــل 
الأمـم. وواجبنـا هـو أن نتعلـم كيـف نحـترم كـــل أمــة بتراثــها 

الثقافي وعاداا وتقاليدها، ونبدد الحقد والجهل والارتياب. 

إن سنة ٢٠٠١ تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لشـعب 
ــرة  كازاخسـتان. فنحـن نحتفـل حاليـا بـالذكرى السـنوية العاش
لحصولنـا علـى الاسـتقلال. والسـنوات العشـر الماضيـــة كــانت 
فترة توطيد لدولتنا وتحويلها إلى مجتمـع ديمقراطـي. وقـد أعلنـا 
ــــع الشـــعوب  قيــام مجتمــع إنســاني تتســاوى فيــه حقــوق جمي

والجنسيات في كازاخستان. 
ووفـد بـــلادي يتفــق مــع المديــر العــام لمنظمــة الأمــم 
المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، السـيد كويشـيرو ماتســـورو، 
في رأيه القائل بأن الحوار يجب أن يبدأ مـن الداخـل. وبـلادي 
لهــا تــاريخ فريــد في نوعــه وتقــاليد غنيــة وثقافــات متنوعـــة. 
فكازاخســـــــتان مجتمـــــــع متعـــــــــدد الأعــــــــراق ومتعــــــــدد 
الديانـات.وفي وجـود خليـط قـابل للتفجـر يتشـكل مـــن ١٣٠ 
ـــا كيــف نعيــش معــا في ســلام بعيــدا عــن أي  جنسـية، تعلمن

اضطراب أو صراع داخلي. 
كما أن رئيس كازاخسـتان وحكومتـها يشـجعان الحـوار بـين 
الثقافــات بكــل الســبل الممكنــة. وتوصيــات جمعيــة شـــعوب 
كازاخسـتان، وهـي هيئـة غـير حكوميـة واســـعة النطــاق تمثــل 
جميــع الأقليــات في كازاخســتان، تؤخــــذ في الحســـبان علـــى 
مستوى صنع القرار. وقد أنشئت هذه الهيئـة بموجـب مرسـوم 
أصدره رئيس الدولة قبل ١٠ سنوات لمنع نشوب الصراعـات 
بين الأعراق، وتشجيع الحوار بـين جميـع الشـعوب والأقليـات 
في كازاخسـتان. ونحـن نضمـن حريـــة العبــادة الدينيــة لجميــع 
النــاس – المســلمين والــروس والأرثوذوكــــس والبروتســـتانت 
والكـاثوليك. وكـانت زيـارة البابـا لبـلادي في أيلـول/ســـبتمبر 
المـاضي حدثـا مـهما لجميـع الثقافـات في كازاخســـتان. فتلــك 
الزيارة التي كانت مثالا حيا علـى النـهج المتـوازن المتخـذ تجـاه 
ـــول  كـل الأديـان، شـجعت الحـوار بـين الثقافـات، وأذنـت بحل

التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل. 
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وفي عالم اليوم الذي مزقه الصراع، فإن ما بنينـاه مـن 
استقرار وتسامح على الصعيد الداخلي يرتفـع شـامخا كـأعظم 
إنجازاتنا. وسوف نواصل بذل قصارانا للحفاظ على قيم مثـل 
الوئــام بــين الأعــراق وتعدديــة الثقافــات والعــادات لمختلـــف 

اموعات العرقية التي تشكل شعب كازاخستان. 
إن الحوار بين الحضارات أداة مهمـة تجـد مـن خلالهـا 
الثقافـات المتباينـة أماكنـها في هـذا العـالم المعقـد. وينبغـي لكـل 
ثقافة أن تغرس داخلها قيـم احـترام الثقافـات الأخـرى. وهـذا 
أمر بــالغ الأهميـة في ضـوء الأحـداث الأخـيرة. وقـد أكـد وفـد 
بلادي في عدة مناسبات على ضرورة الحرص على عدم إدانـة 
كـل المســـلمين والعــرب علــى الأعمــال الإرهابيــة. فالأغلبيــة 
العظمى من الناس لا يؤيدون التطرف الديني. ومن واجبنا أن 
نعارض من يلقون اللوم علـى الديـن الإسـلامي الـذي تسـتغله 
ـــاة  العنـاصر الإجراميـة لتـبرير أعمالهـا الإرهابيـة الـتي تـودي بحي
الأبريــاء. إن الإســلام ديــن الســــلام، وهـــو ديـــن يدعـــو إلى 
التعـايش والتسـامح والاحـترام فيمــا بــين النــاس، ويحــرم قتــل 
الأبريــاء. وكمــا أكـــد الأمـــين العـــام، عـــن حـــق، لا يجـــوز 
اسـتهداف ديـن أو شـــعب أو منطقــة بســبب أفعــال يرتكبــها 

أفراد. 
إن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات تنطـوي 
على إمكانات هائلة للمساهمة في منع نشوب الصـراع، سـواء 
على المستوى الدولي أو الوطني أو المحلي، وذلك بتقليـل سـوء 
التفاهم والارتياب، وإرساء الأسـاس لتسـوية الخلافـات بعيـدا 
عن العنف. وحوار الحضـارات يتيـح للمجتمـع الـدولي فرصـة 
ــــذل جـــهود مشـــتركة في ســـبيل توطيـــد التعدديـــة  ممتــازة لب
والديمقراطيـة، وفي الكفـاح ضـد الإرهـاب والعنـف والتعصـب 
والظواهر الخطرة الأخرى التي ـدد كـل الحضـارات. ونؤمـن 
بــأن الأمــم المتحــدة ســتلعب دورا مــهما في هــــذه العمليـــة. 
واسمحـــوا لي أن أؤكـــد مـــرة أخـــــرى أن بــــلادي مســــتعدة 

للمساهمة في هذا المسعى. 

السيد لافروف (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسـية): 
ذكّرنـا رئيـس جمهوريـة إيـران الإسـلامية السـيد محمــد خــاتمي 
ـــذي ألقــاه أمــام طلبــة معــهد العلاقــات الدوليــة  في خطابـه ال
في موســكو بمــا قيــل عــن أن أليكســندر بوشــكين هـــو روح 
الشــعب الروســي. ونحــن ســنظل نحــب بوشــــكين دائمـــا في 
روسيا. سنحبه لامتداحه الحرية ودعوته إلى الـترحم علـى مـن 
سقطوا في الأوقات العصيبـة. وهـذه الكلمـات تشـمل جوهـر 
الثقافة الروحية الروسية. فالحرية والرحمة والشفقة هي جوهـر 
جميع الحضارات الكـبرى. ولـو أن أحـدا أزال هـذه الكلمـات 

فإن الحضارة ستصبح ببساطة بربرية. 
ـــة  وفي ٣١ أيــار/مــايو ٢٠٠١ اتخــذت الجمعيــة العام
قــرارا في إطــار بنــد جــدول الأعمــال المعنــون �ســنة الأمـــم 
المتحدة للحوار بـين الحضـارات� أدانـت فيـه بالإجمـاع تدمـير 
المواقـع الدينيـة. وبذلـــك يكــون مجتمــع الأمــم قــد حــرم مــن 
يقومـون بتخريـــب الآثــار وتحطيــم النفــائس مــن الحــق في أن 
ـــن  يعتـبروا أنفسـهم جـزءا مـن الحضـارة. وفي أيلـول/سـبتمبر م
ـــون ليــس فقــط الآثــار الدينيــة  هـذا العـام، دمـر هـؤلاء المخرب
والتمـاثيل التاريخيـة، بـل أيضــا حيــاة البشــر ومصــائرهم. وفي 
القرن الحادي والعشـرين، تجلـت الـروح التخريبيـة أمـام العـالم 
في أشـكال التعصـب والتطـرف والإرهـاب. وفي هـــذا الصــدد 

قال رئيس جمهورية روسيا السيد فلاديمير بوتين ما يلي: 
�لقــد حــــدد الإرهـــابيون لأنفســـهم هدفـــا 
واحـدا فقـط، ألا وهـو تدمـير أســـس وقيــم الحضــارة 
الحديثـة. وهـم في الوقـت نفسـه ليسـوا معتـادين علــى 
أن يحـترموا أي نـوع مـن القوانـين أو الأخـلاق. وهــم 
يدمـرون بكـل صفاقـة وعنـف كـل القواعـد القانونيـــة 

والأخلاقية�. 
ــن  وكثـيرا مـا تـروق للإرهـابيين مسـائل التـاريخ والدي
وغير ذلك مـن المواضيـع السـامية لتـبرير عنفـهم. إلا أنـه كمـا 
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لاحـظ الممثـل الشـخصي للأمـــين العــام لســنة الأمــم المتحــدة 
للحـوار بـين الحضـــارات الســيد جيــاندومينكو بيكــو، �فــإن 
التاريخ لا يقتل أحد�، والدين لا يغتصب النساء، ونقاء الدم 
لا يدمر المباني�. وهذه الجرائم لا يرتكبها إلا الذين يرفضـون 
التـــاريخ، ويشـــوهون الديـــن، ويســـــعون إلى وضــــع الأمــــم 
والثقافـات ضـد بعضـها البعـض. ولا بـد لنـا مـن أن نـرد علــى 

ذلك بشجاعة أدبية. 
إن إعـلان طـهران الـذي اعتمـد في النـدوة الإســـلامية 
بشأن الحوار بين الحضارات التي عقـدت في طـهران في الفـترة 
من ٣ إلى ٥ أيار/مايو ١٩٩٩، يتحدث عن ضـرورة اهتدائنـا 
بالأفكـار المتعلقـة بــ �كرامـة الإنسـان، والمسـاواة والتســـامح، 
والسلام، والعدالة بـين البشـر، والأمـر بـالمعروف والنـهي عـن 
ـــق) وبغيــة مراعــاة هــذه المبــادئ،  المنكـر�. (A/54/116، المرف
طرح القادة المسلمون في روسيا مبادرة مـن أجـل عقـد مؤتمـر 

دولي في موسكو عنوانه �الإسلام يعارض الإرهاب�. 
ولدى روسيا تجربـة فريـدة فيمـا يتعلـق بالتعـايش بـين 
الثقافـات والديانـات الكـبرى. ويشـكل التفـاعل بينـــها وإثــراء 
ـــني.  بعضـها البعـض الأساسـي الـذي يقـوم عليـه وجودنـا الوط
وبلادنا الممتدة من شرق وغرب أوروبـا إلى آسـيا التقـت معـا 
في مساحة شاسعة تمتد بين المحيطين الأطلسي والهادئ. ولهذا، 
فإننا نتفق تماما مع مبدأي الحوار والتسامح اللذيـن لا بـد وأن 
تكـون لهمـا الأسـبقية ليـس فقـــط في نقطــة التقــاء الحضــارات 

بل أيضا في داخل الحضارات ذاا. 
وتصدق تماما كلمات الأمين العام التي يقول فيها: 

�ومـا لم يتحقـق هـذا الحـوار كـل يـوم فيمـــا 
بــين جميــع الأمــم – داخــــل الحضـــارات والثقافـــات 
– لا يمكـن أن يتحقـق سـلام  والجماعات وفيما بينـها 

دائم ولا ازدهار آمن�. (A/56/523، الفقرة ١٥) 

ونقــر أيضــا بــأن الكــلام عــن حضــارة مســـيحية أو 
إســلامية أو بوذيــة إنمــا يعــني فقــط وضــع حواجــز في أمــــور 
ــت  لا يحتـاج أي منـها إلى وجـود مثـل هـذه الحواجـز. ومـا فتئ
بلادي تولي اهتماما خاصا في الآونة الأخيرة لتشـكيل تركيبـة 
ذهنيـة منبنيـة علـى التســـامح داخــل مجتمعنــا. وقــد اســتكملنا 
مؤخــرا مشــروعا واســع النطــاق عنوانــه �ثقافــة الســــلام في 
روسـيا – عـام �٢٠٠٠. وفي آب/أغســـطس مــن هــذا العــام 
اعتمـدت حكومـــة الاتحــاد الروســي برنامجــا فيدراليــا عنوانــه 
�صياغـة الأسـاس لعقليـة التسـامح ومنـع التطـــرف في اتمــع 
ــــل منـــاطق روســـيا تقريبـــا في  الروســي�. وقــد أســهمت ك
الاحتفال بسنة الحـوار بـين الحضـارات. وممـا يثلـج الصـدر أن 
نلاحظ أن فريق الشخصيات البارزة الذي شكله الأمين العــام 

يضم المواطن الروسي سيرجي كابيتزا. 
وينــوه تقريــر الأمــين العــام عــــن ســـنة الحـــوار بـــين 
الحضـارات بـالدور الخـاص الـــذي تضطلــع بــه منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، خصوصـــا في 
تنفيــذ هــذه الســنة. ومــن الملاحـــظ أنـــه قبـــل بضعـــة أيـــام، 
ــام  وبـالتحديد يـوم ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، اعتمـد المؤتمـر الع
لليونسـكو الحـادي والثلاثـون الإعـلان العـــالمي بشــأن التنــوع 
الثقافي. ومن المهم أن نلاحظ أن أحكام هـذا الإعـلان، الـذي 
صيغ بمشاركة نشطة من بـلادي، تسـتهدف ضمـان الاحـترام 
للتنوع الثقافي، والتسامح، والحوار باعتبارهـا شـروطا أساسـية 

للسلم والأمن الدوليين. 
إن فكرة وجود عـالم روسـي تجـاوزت دائمـا الحـدود 
الجغرافية، بل وحدود روح الشعب الروسي. وأصبـح اتمـع 
ـــوم هــو خــامس أكــبر مجتمــع في العــالم.  النـاطق بالروسـية الي
فهناك عشرات الملايين من البشر – الذين يتكلمون ويفكرون 
بالروســية بــل والأهــم مــن ذلــك أــم ربمــا يشــعرون أيضـــا 
بالروســـية – يعيشـــون الآن في بلـــدان أخـــرى غـــير الاتحــــاد 
ــة،  الروسـي، ومـهمتنا الأساسـية أن نحـافظ علـى ثقافتنـا الوطني
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وأن نســاعد مواطنينــا في الدفــاع عــن حقوقــــهم الإنســـانية، 
ـــيز  وأن نحميـهم مـن التميـيز. وقـد كـان ذلـك هـو محـور الترك
الرئيســي لمؤتمــر المواطنــين الــذي عقــد مؤخــرا في موســــكو. 
ويتسق تحقيق هذا الهدف مـع فلسـفة الحـوار بـين الحضـارات، 

ألا وهي النهوض بالتسامح والاحترام للتنوع. 
ومفــهوم �الأمــم المتحــدة� يعــني أيضــا الحضـــارات 
المتحــدة. قــد يكــــون هنـــاك اختـــلاف في الموقـــع الجغـــرافي، 
ــــة. ولكـــن  واللغــات، والتجــارب التاريخيــة، والتقــاليد الثقافي
شـعوب الأمـم المتحـدة لديـها تطلـع مشـــترك، ألا وهــو إنقــاذ 
الأجيـال المتعاقبـة مـن ويـلات الحـروب، والتـأكيد مجـددا علــى 
الإيمـــان بحقـــوق الإنســـان الأساســـــية، والنــــهوض بــــالتقدم 

الاجتماعي، وتحسين مستويات المعيشة على درجة أكبر. 
وفي مواجهة التحديات والتهديدات الجديـدة، يصبـح 
من الضروري تعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارهـا أداة لا غـنى 
عنـها لتكثيـف الحـوار في كـل مكـان مـن أجـــل صــون الســلم 
والأمـن الدوليـــين، وإقامــة نظــام عــالمي ديمقراطــي خــال مــن 
ـــق  العنــف. وخــير ضمــان للنجــاح في هــذا الصــدد هــو تحقي
ـــم  المسـاواة بـين جميـع الـدول الأعضـاء فيمـا يتعلـق بميثـاق الأم
المتحدة. وغيره من المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي. 
إن مهمــة النــهوض بحــوار منصــف بــين الحضـــارات 
تصبح أكثر إلحاحا في سياق العولمة. فالعولمة لا ينبغي أن تعني 
ـــا بحاجــة إلى  الاتسـاق والتكيـف مـع معايـير وأنمـاط معينـة. إنن
التنوع. ويدعو الأمين العام في تقريره عـن أعمـال المنظمـة إلى 
جعـل العولمـة شـــاملة للجميــع ومتســمة بالإنصــاف. وعمليــة 
الإنصاف تتطلب بشكل خاص القضاء علـى الفقـر. وفي هـذا 
ـــه مــا لم تحــل مشــكلة الفقــر  الصـدد، يقـول الرئيـس بوتـين إن
لن يكون من الممكن حل مشكلة التوتـرات في العـالم. ولدينـا 
قول مأثور في روسيا مؤداه إنه يصعب على من يكون شبعانا 
ــــا. وفي ســـبيل النـــهوض  أن يحــس بمعانــاة مــن يتضــور جوع

بالحوار، والتفاهم، والاستقرار على نطـاق عـالمي، يصبـح مـن 
الضــروري تخليــص العــالم مــن الجــوع، والمــرض، والتميــــيز. 
والأعمـال العدائيـة. والقضـاء علـى هـذه الشـرور أمـر أساســي 

لتوحيد الشعوب والحضارات والديانات والثقافات. 
وقـد كـانت روسـيا مـــن أوائــل المشــتركين في تقــديم 
مشـــروع القـــرار المعنـــون �برنـــــامج عــــالمي للحــــوار بــــين 
الحضارات� في الدورة الحاليـة للجمعيـة العامـة. ويحـدد ذلـك 
ـــم، إذ يدعــو إلى  البرنـامج البعـد الإنسـاني لأنشـطة مجتمـع الأم
التســامح المتبــادل بــدلا مــن العــــداوة، والتعـــاون بـــدلا مـــن 
ــــن الحكـــم بموجـــب قـــرارات  الاغــتراب، والتعدديــة بــدلا م
استبدادية – وتلك هـي نقـاط الانطـلاق للأمـم المتحـدة وهـي 

تدخل في العصر الجديد. 
ومن الملاحظ أن سـنة الحـوار بـين الحضـارات تتوافـق 
مع السنة الأولى للقرن الجديـد. ومـن واجبنـا أن نعـزز وننمـي 
هـذا الحـوار بكـل الطـرق الممكنـة. ومـا لم يحـدث ذلـــك فإننــا 

سنرث ما توقعه بوشكين، �عصر مفزع وقلوب حزينة�. 
ـــا) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد إنخسـانيخان (منغولي
أود في البدايـة أن أضـم صـــوتي إلى أصــوات المتكلمــين الذيــن 
سـبقوني في الإعـراب عـن تقديرنـا للأمـين العـام علـــى تقريــره 
بشـأن هـذا البنـد، وأود أيضـا أن أغتنـم هـذه الفرصـة لأعــرب 
عن امتناننا لوفد جمهورية إيران الإسلامية لهـذه المبـادرة الهامـة 

التي جاءت في وقتها. 
والواقع أن الجمعية العامـة تنـاقش هـذا البنـد اليـوم في 
ـــث لا يــزال العــالم في حالــة صدمــة مــن  الوقـت المناسـب حي
الهجمات الإرهابية الـتي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر، والـتي 
مثلـت أسـوأ مـا في الإنسـان، بينمـا يســـعى الحــوار إلى تمكــين 
أحسن ما في الإنسان وتعزيزه. ويتفق وفدي تمامـا مـع الأمـين 

العام الذي قال في تقريره، 
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�فــالحوار بــين الحضــارات ليــــس فقـــط ردا 
ــــدة  – بــل هــو بســبل عدي ضروريــا علــى الإرهــاب 
ـــث  خصمــه اللــدود. فحيــث يســعى الإرهــاب إلى ب
الفرقـة بـين بـني البشـر، يـهدف الحـــوار إلى توحيدنــا؛ 
وحيث يستند الإرهاب إلى نظرة عدوانية تقـوم علـى 
استبعاد الآخرين، يسعى الحوار إلى احتضان الآخرين 
ـــة علــى أن امتــلاك الحقيقــة  وإلى تقبـل الفكـرة القائم
ـــث  ليــس حكــرا علــى أي جماعــة دون غيرهــا. وحي
يســعى الإرهــاب إلى أن يجعــل التنــوع فينــا مصـــدرا 
للصـراع، بإمكـان الحـوار أن يجعـل هـذا التنـــوع ذاتــه 
أساسا للارتقاء والنمو�. (A/56/523، الفقرة ١٩) 

إن أهمية مداولاتنا هنا اليوم لا تكمن فقط في حقيقـة 
أن مادة الموضوع مادة في غاية الأهمية، ولكن أيضا في حقيقة 
أن النظر فيه في هذه الهيئة يمثـل في حـد ذاتـه نوعـا مـن الحـوار 
بـين مختلـــف الحضــارات. وســتوضح لنــا هــذه المــداولات أن 
الحوار وتبادل الأفكار يمكن أن يسهم إسـهاما كبـيرا في إيجـاد 
وعـي أحسـن وفـهم أفضـل لتراثنـا المشـترك وقيمنـا المشـــتركة. 
ـــى الإتيــان  ويعكـس الحـوار أيضـا تصميـم الـدول الأعضـاء عل
بنـهج جديـد مشـترك قـــائم علــى تفاهمنــا المشــترك. ولذلــك، 
ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل العمل باتجاه الـترويج لنـوع 
من التفاعل والعلاقات بين الأمـم قـائم علـى الحـوار والتعـاون 
والاحـترام المتبـادل. وهـذا الحـوار أساسـي إذا اتفقنـا علـى أننــا 
نود أن ننجح في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحـدة 

ألا وهو: منع نشوب الصراعات في المستقبل. 
وقد اتخذت الجمعية العامـة، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
ــــه الســـنة الحاليـــة  ١٩٩٨ القــرار ٢٢/٥٣، الــذي أعلنــت في
باعتبارهــا ســــنة الأمـــم المتحـــدة للحـــوار بـــين الحضـــارات. 
ومما يثلج الصدر أن نلاحـظ أن فكـرة الحـوار بـين الحضـارات 
قد استقبلت اسـتقبالا حسـنا وحفـزت علـى مشـاركة واسـعة 
عبر العالم. وكمـا بيـن تقريـر الأمـين العـام، ظلـت المؤسسـات 

الحكوميـة والأكاديميـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمــات 
الدولية تشترك بفعالية في أنشـطة السـنة وعقـدت سلسـلة مـن 
ــــذا  المؤتمــرات الهامــة، وحلقــات الدراســة والبحــث بشــأن ه
الموضــوع، جامعــة بذلــك مختلــف جماعــات اتمــع المــــدني. 
ونلاحظ مع التقديـر أن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافـة (اليونسـكو) كـانت أساسـية بصفـة خاصـــة في تنميــة 
ـــوار بــين  اهتمـام الـدول الأعضـاء خـلال هـذه السـنة، وأن الح
ـــــها الاســــتراتيجي في  الحضـــارات قـــد اختـــير باعتبـــاره هدف

استراتيجيتها لنصف المدة للفترة ٢٠٠٢–٢٠٠٧. 
وقـد علمنـا باهتمـام كبـير أن نتيجـة العمـل الجمـــاعي 
ــة إلى  الـذي أعـده الممثـل الخـاص للأمـين العـام للسـنة، بالإضاف
المديـر العـام لليونسـكو وفريـق الشـخصيات البـارزة، المعنــون، 
�مـد الجسـور: الحـوار بـين الحضـارات�، أحيلـت مؤخــرا إلى 
الأمـين العـام. ويحدونـا أمـل قـوي في أن يكـون هـــذا الكتــاب 
متوفـرا قريبـا لجميـــع الــدول الأعضــاء، حيــث أننــا نتوقــع أن 
يســـهم إســـهاما كبـــيرا في جـــهودنا المشـــتركة علـــى جميــــع 
المسـتويات الراميـــة إلى تشــجيع وتدعيــم الحــوار بــين مختلــف 

الحضارات في السنوات المقبلة. 
ـــدان، تم الشــروع في  وكمـا جـرى في العديـد مـن البل
سلسـلة مـن الأحـداث والأنشـطة في منغوليـا للاحتفـــال بســنة 
الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات ودعمها. وأود أن أذكـر 
مـن بينـها أهميـة النـدوة الدوليـة عـن الحـــوار بــين الحضــارات: 
التفاعل بين الثقافات البدويـة وغيرهـا مـن الثقافـات في وسـط 
آسيا، التي نظمها المعـهد الـدولي لدراسـة الحضـارات البدويـة، 
الكــــائن في منغوليــــا. وعقــــــدت النـــــدوة في أولانباتـــــار في 
آب/أغسطس، الماضي. وحضرها أكثر من ١٢٠ مـن العلمـاء 
مـن مختلـف البلـدان. وألقـــت الضــوء علــى التفــاعل التــاريخي 
والمعاصر بين الثقافات والحضارات. وكما أوضح مدير شـعبة 
اليونســكو للحــــوار بـــين الثقافـــات في رســـالته الموجهـــة إلى 
المشـاركين في النـدوة، �ـذه الطريقـة، مـن خــلال اكتشــاف 
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تراث مشترك وقيم مشـتركة، يمكـن تشـجيع الالتقـاء الإيجـابي 
بين الثقافات�. 

إننا نعيش في عالم فريد ومتنوع معا. ففي هـذا العـالم 
يتسـم الحـوار والتبـادل الفعـال والمـثري بـين الحضـارات بأهميــة 
كبيرة، ليس في استكشاف التراث الغني لكـل واحـد مـن قبـل 
الآخـر فحسـب، ولكـــن أيضــا في التنبــؤ بالمســتقبل. وخــلال 
السنوات الماضية ظل بلدي، منغوليا، الذي يعتبر اليـوم المكـان 
الكلاسـيكي للحضـارة البدويـة، يبـذل قصـارى جـهده لزيــادة 
تعميـق الدراسـات المتعلقـة بمختلـف جوانـب الحضـارة البدويــة 
وأثرها على الحضارات الأخرى وتفاعلها معها. وبالتـالي فـإن 
قدرة البدو على التكيف مـع الطبيعـة والعيـش في انسـجام تـام 
معها، والحياة البدويـة الرعويـة، ومختلـف أسـاليبهم ووسـائلهم 
لحماية الأرض واستخدامها بطريقة مسـتدامة يمكـن أن تكـون 
ذات اهتمـام واسـتخدام خـاصين في تطويـر مزيـد مـــن العمــل 

لحماية طبيعتنا وبيئتنا المشتركتين وحمايتهما. 
إننا نعيش في عصر يعرف بعصر �تسـارع العولمـة�. 
ولـذا ينبغـي أن يكـون هـذا الموضـوع أحـد المواضيـع الرئيســـية 
للحوار الجاري بين الحضارات والثقافات. وبينما تؤثر العولمـة 
بصورة متزايدة على كل مجالات الحياة المعاصرة، ينبغـي بـذل 
ـــة لفوائدهــا بــين  مزيـد مـن الجـهود لضمـان توزيـع أكـثر عدال
ـــك بــين مختلــف الجماعــات في داخــل  مختلـف البلـدان، وكذل
ــــال الأمـــين العـــام  اتمعــات. وعــلاوة علــى ذلــك، كمــا ق

في تقريره، 
�ومن الأمور البالغة الأهمية أيضا ألا تعكـس 
العولمـة غلبـة أو انتصـــار إيديولوجيــة علــى أخــرى أو 
ـــافي أو اقتصــادي علــى آخــر. فمــن الأهميــة  نظـام ثق
بمكـان حقـا المحافظـــة علــى التنــوع الثقــافي في عمليــة 
التفـاعل الديناميـة فيمـا بـين الحضـارات ضمـن عمليــة 

العولمة�. (A/56/523، الفقرة ١٦) 

إن العولمة وتزايد الاعتماد المتبادل بين الأمم يحملاننـا 
ــها،  علـى البحـث عـن رؤيـة جديـدة للعلاقـات الدوليـة وصوغ
بصـورة تقـوم علـى أسـاس روح الســـلم، والاحــترام المتبــادل، 

والحوار والتعاون. 
ومراعـاة لذلـك، انضـم وفـــدي إلى مقدمــي مشــروع 
القرار الوارد في الوثيقة A/56/L.3، المقـدم في إطـار هـذا البنـد 
من جدول الأعمال، الذي يعلن البرنـامج العـالمي للحـوار بـين 
الحضـارات. ونحـن واثقـون مـن أن اعتمـاد الجمعيـة العامـــة لــه 
بالإجمــاع في هــذه الــدورة ســيزيد تعزيــز التفــــاهم المشـــترك 
والتضامن بين الأمم، وبالتـالي سـيكون مناسـبة أخـرى للـدول 
الأعضـاء لتؤكـد علـى وحدـا في مكافحـة التعصـب والتحـــيز 

والعنف. 
السيد داتسينكو (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزيـة): إن 
العـام الحـالي، الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـــة ســنة للحــوار بــين 
ـــة مروعــة، اكتســب أهميــة  الحضـارات واتسـم بأعمـال إرهابي
رمزية حيث جعل العـالم أكـثر فـهما للحاجـة الملحـة إلى بـذل 
ـــة منظمــة لتعزيــز الســلم والأمــن الدوليــين علــى  جـهود دولي
كوكبنـا - وهمـا المطلبـان الأساسـيان لتحقيـق تنميـة مســتدامة 
على نطاق عالمي. وبنـاء علـى هـذا التفـهم سـيقام الحـوار بـين 
الحضارات المختلفة ويتحول إلى عملية تلقائية لتنسـيق وتعزيـز 

أنشطة القوى المحبة للسلام حول العالم. 
ومن الواضح أن أحداث ١١ أيلول/سبتمبر المأسـاوية 
ـــل هــذه  أظـهرت مـدى هشاشـة وضعـف عالمنـا اليـوم. وفي ظ
الظروف الجديدة يتعـين علـى اتمـع الـدولي أن يثبـت قدرتـه 
على التأقلم، بسرعة وكفاءة، مع المشـاكل والحقـائق الجديـدة 
لعـالم متغـير. وسـيكون مـن المـهم علـى وجـه الخصـوص اتخـــاذ 
ج متوازن نحو حل المشاكل والتحديات الدولية الـتي نشـأت 
في الألفيـة الجديـدة. وينبغـي أن يرتكـز مثـل هـذا النـــهج علــى 
ضرورة حل المشاكل العالمية القائمـة بفعاليـة وضمـان الحفـاظ 
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علـى التقـاليد التاريخيـة لكـل دولـة والتنميـة الحـرة لهـــا. وــذه 
الطريقة، سيكون من الممكن ضمـان التعـايش المتنـاغم والدفـع 

المشترك لعجلة تنمية دول وثقافات العالم المختلفة. 
ولهذا السبب ينبغي، اليوم أكثر من أي وقت مضـى، 
ألا يكـون الحـوار بـين الحضـــارات شــكلا هامــا مــن أشــكال 
ـــل أيضــا قــوة محفــزة وأســلوبا  الاتصـالات العامـة فحسـب، ب
ــة  للحيـاة، يشـجع التفـاهم المشـترك ويسـعى إلى قـرارات مقبول
لـدى كـل الأطـراف مـن أجـــل تحقيــق تنميــة مســتدامة أكــبر 
للبشــرية. وســوف يمكــن اتمــع الــدولي مــن التعــامل مـــع 
المشاكل العالمية المتمثلــة في التخلـف الإنمـائي والفقـر والمـرض، 
وكذلــك الظواهــر القبيحــة مثــل كــره الأجــانب والعنصريـــة 

والتطرف والإرهاب. 
وفي رأينا أن الحوار بـين الحضـارات ينبغـي أن يفضـل 
التحليـل والتفـهم الأكـــثر عمقــا للعمليــات العالميــة. وســوف 
يمكننا هذا من وضع آليات فعالة للتعـاون بـين الـدول وتيسـير 
ــــد ونوعيـــة جديـــدة مـــن الحضـــارة  إقامــة نظــام عــالمي جدي
الإنسانية، بما يشجع ثقافـة التسـامح واحـترام تنـوع الديانـات 

والثقافات والتقاليد. 
إن تنوع الثقافات والتقاليد له قيمة خاصة للإنسانية. 
فهو مصدر قوة وحفـز للتنميـة الاجتماعيـة للمجتمـع الـدولي. 
ـــادئ احــترام الآخريــن والتســامح والتعــاون البنــاء  وينبغـي لمب
والمفيــد بشــكل متبــادل بــين الحضــارات أن تشــكل أســــاس 
العلاقات الدولية، حيث أننا تدي أساسـا بـالأهداف والقيـم 

المشتركة المحددة في ميثاق الأمم المتحدة. 
ــة  لقـد بـاتت الحاجـة إلى الحـوار ملحـة في سـياق عملي
ـــــين  العولمــــة الآخــــذة الآن في التطــــور الســــريع، والــــتي يتع
استخدامها في التنمية الاقتصاديـة والروحانيـة والثقافيـة لجميـع 

بلدان العالم. 

ـــتقوم بــه  والـدور الحاسـم في تطويـر الحـوار العـالمي س
ـــــها الأمــــم المتحــــدة ووكالاــــا  آليـــات دوليـــة، وفي مقدمت
المتخصصـة، ولا سـيما منظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، نظرا لتخصصاا المحددة في مجال التربيـة 

والثقافة. 
إننا نعتقد أنه يوجد تحت تصرف الأمم المتحـدة كـل 
وسـيلة لتوحيـد جـــهود اتمــع الــدولي بغيــة تنشــيط وتعزيــز 
ـــة  الحركــة العالميــة مــن أجــل الحــوار بــين الحضــارات لمواجه

التحديات. 
وينبغــي أيضــا أن تشــارك في هــذه الحركــــة بنشـــاط 
هيئات دولية ومنظمـات إقليميـة أخـرى، وكذلـك الاتحـادات 
الوطنيــة والأحــزاب السياســــية والمنظمـــات العامـــة والدينيـــة 
ــــخصيات السياســـية والعامـــة  والبرلمانــات والحكومــات والش

والعلماء والمثقفون والمنظمات الشبابية. 
وســوف ييســر هــذا إيجــاد منــاخ عــالمي مــــن الثقـــة 
والتسـامح المتبـادلين، والتخلـي عـن القوالـب الفكريـــة العتيقــة 
ـــز علــى القيــم  وتشـجيع نمـاذج جديـدة بـالفعل للتعـايش ترتك
والمبـادئ الإنسـانية الأخلاقيــة المشــتركة. كمــا أنــه سيشــجع 
صــانعي السياســة الخارجيــة علــى رفــض الأفكــار والنمـــاذج 
الأيديولوجيــة العتيقــة. ونتيجــــة لذلـــك، ســـيعزز الاســـتقرار 
والسلم والأمن على الصعيد العالمي، وسيسـاعد أيضـا في بنـاء 

عالم بدون انقسامات. 
واليـوم تذهـب فكـرة الاسـتقرار والأمـن الدوليـــين إلى 
أبعد بكثير من حدود اال العسـكري. وتتـأثر إلى حـد كبـير 
بمجموعــة مــــن العوامـــل الاقتصاديـــة والسياســـية والتعليميـــة 
ـــة. ولذلــك تتطلــب منــاهج جديــدة  والعلميـة والفنيـة والثقافي
ـــتقرار والأمــن العــالميين، مــع أخــذ جميــع هــذه  لتعريـف الاس

العوامل في الاعتبار. 
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ولقـد أثبتـت تجربـة العقـود الماضيـــة بشــكل مقنــع أن 
ــة  الحـوار الحقيقـي مسـتحيل دون أخـذ التقـاليد الثقافيـة والديني
لكـل مجتمـع في الاعتبـار. وفي الوقـت ذاتـه، بـات الحـــوار بــين 
الحضـارات اليـوم مســـتحيلا بــدون حــوار داخــل الحضــارات 

والدول الفردية والمنظمات الاجتماعية. 
ومنذ نيل أوكرانيا استقلالها في عام ١٩٩١ واجـهت 
بنجـاح التحـدي الصعـب المتمثـل في إحـلال التعـايش الســلمي 
والمتنــاغم بــين أقليــات وطنيــة عديــدة داخــل دولــــة واحـــدة 
موحدة. ولقد نجحت أوكرانيا في إعـادة الأشـخاص المرحلـين 
إلى أوطـام، ولا سـيما تتـــار القــرم، والــذي عــاد أكــثر مــن 
٠٠٠ ٢٥٠ شخص منهم إلى أوكرانيا منـذ اسـتقلالها. ونحـن 
نؤمـن دائمـا بـأن اســـترداد العدالــة التاريخيــة يمكــن أن يحقــق 
تغيــيرات اجتماعيــة هامــة تســــاعد في التغلـــب علـــى أنـــواع 
ـــة وأنــواع أخــرى مــن التوتــرات بــين  عنصريـة ودينيـة وثقافي

الأعراق. 
وكان التركيز أيضا علـى الحـوار بـين الأديـان، الـذي 
هـو في نظرنـا جـزء هـام مـن الحـوار بـين الحضـــارات. وهنــاك 
أكثر من ١٠٠ منظمة دينيـة مختلفـة في أوكرانيـا. ويتـم إجـراء 
ـــــراني للكنــــائس  الحـــوار بينـــها ضمـــن إطـــار الـــس الأوك
والمنظمــات الدينيــة الخــاص بكــل أوكرانيــا مــن أجــل حــــل 
المشــاكل القائمـــة والناشـــئة مـــن خـــلال الجـــهود المشـــتركة 

لاتحادات الدولة والجمعيات الدينية. 
وفي هــذا الحــوار بــين الأديــــان نعتمـــد أيضـــا علـــى 
إسـهامات المنظمـات الدينيـة الدوليـة وزعمائـها. ولقـد كــانت 
زيـــارة رئيـــس الكرســـي الرســــولي، البابــــا يوحنــــا الثــــاني، 

إلى أوكرانيا في حزيران/يونيه الماضي مثالا حيا على ذلك. 
وفي ختـام كلمـــتي، أود أن أشــدد علــى أن أوكرانيــا 
تؤيد بحماس قرار الجمعية العامــة �برنـامج عـالمي للحـوار بـين 
الحضــارات�، والــذي تقــوم فكرتــه علــى تشــــجيع المعالجـــة 

ـــاق المنظومــة كلــها ووضــع  المتكاملـة لهـذا الموضـوع علـى نط
مقترحــات هامــة للعمــل، خاصــة مــن الحكومــات والهيئـــات 
الحكوميـة الدوليـة. ونـأمل أن تعطـــي المناقشــة العامــة القادمــة 
ــــع الـــدولي المنســـقة في المســـتقبل  زخمــا إضافيــا لجــهود اتم
والساعية إلى جعل الحـوار أداة فعالـة للتغلـب علـى التحديـات 

القائمة والجديدة التي تواجه البشرية. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 


